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١‏ يجوز طبع أر نشو أو تصوير أو تخزین آى ange‏ هذا الكتاب 
أو ميكائيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا ile‏ كتابى صريح من الئاشر. 


تقدم 

فى تقدع كتابى هذاعن أبى بكر الصديق Opt‏ ما قلت فى #عبقرية محمد 
و«غبقرية عمر) Ss‏ كتاب من هذا القبيل : وفحواه أننى لآ أكتبُ ترجمة للصديق 
al‏ » ولا أكتب cL Gas‏ وحوادث عصره ٠‏ ولا أعنى بالوقائع من حيث هی 
رقائع ولا بالأخبار من حيث هی أخبار ‏ فهذه موضوعات لم أقصدها ولم أذكر فی 
عناوين الكتب ما يعد القارئ بها ويوجه استطلاعه إليها : ولكنما قصدت أن أرسم 
للصديق صورة نفسية ٠‏ تعرفنا به وتجلو لنا خخلائقه وبواعث أعماله » كما تجلو الصورة 
ملام مّن تراه بالعين . فلا تعنينا الوقائع والأخبار إلا مقدار ما تؤذى أداءها فى هذا 
المقصد الذى لا مقصد لنا غيره » وهى قد تكبر أو تصغر فلا يهمنا منها الكبرٌ 
أو الصغر إلا بذلك call‏ ولعل bale‏ صغيرا يستحق منا التقدم على أكبر الحوادث 
إذا كانت فيه دلالة نفسية أكبر من دلالته » ونحة مصورة أظهر من محته . بل لعل 
كلمة من الكلمات الوجزة التى Cae ad‏ فى بعض الناسبات تتقدم لهذا اليب 
على الحوادث كبيرها وصغيرها فى مقياس التاريخ . 

ومن هنا أن تكون الصورة صادقة كل الصدق فى جملتها وتفصيلها .. . 
فليس من عُرضنا التجميل الذى يخرج بالصورة عن حقيقتها , ولسنا ريد أن يطلع 
القارئ على تلك الصورة فلا يعرفها ولا يعرف أبا بكر منها » ولكن تجميل الصورة 
شی » وتوقير صاحبها شىء آخر ؛ فإنك إذا صورت أبا بكر ورفعت صورته مكانًا 
gS He‏ تكن قد أضفت إليه جمالاً غير جماله أو عبرت ملامحه النفسية بحيث 
تخفى على من يعرقها ء فهذا هر التوقيرٌالذى لا يحل بالصورة ولا يعاب على 
apna‏ وليس هو التجميل المصطنع الذى يل BUI‏ عن الحقيقة . 

فكل فضيلة أثبتناها لأبى بكر فى هذه الصفحات فهى فضيلته التى لا تزا 
فيها » وکل عمل استطاعه ووصقناه بقدرته فقد استطاعه بغير جدال eye‏ من 
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عَمْل لم يعمله قلنا إنه قد عمله ؛ ولا من قدرة لم تظهر منه جعلناها من صنوف, 
قدرته » ثم يتوسمه القارئ بغد هذا فيرى صورة ميزة بين صور العظماء من 
أمثاله » فهو محمود موق وعمر بن الخطاب فى صورته محمود موقر ولكثهما مع 
ذلك لا يتشابهان ولا يعراءى أحذهما فى ملامح الآخمرء وهذا قصاراك من 
صدق الصورة نی تمييز الرجل بين نظرائه ٠‏ وفى تمثيله ا فيه رما ليس فيه 

إنك حين تعدد ثروة رجل فتقول : إنه Dobe‏ عشرة بيوت » لا يازمك بعد 
ذلك أن تقول : ولكثه ليس بصاحب أرض زراعية ولا أوراق مالية ولا معامل 
صناعية ولا مرتبات حكومية ‏ وإذا Cat‏ سكت عن هذا قاصدًا أو غير قاصد لم 
بجر لأخد أن يلومك أ بك تعمد الإخفاء والسكوت ؛ فحسبّك أنك 
اذكرت ثروته الصحيحة ولم ضف إليه ما ليس من ماله لتكون قد أعلمت من 
بريد العلم بغروتد غاية ما يتبغى أن يعلم 

وكذلك الشأن فى ثروات النقرس حين يحصيها القَدّرون : تصدق إن ذكرت 
له ما ملك ولا يفرتك الصدق إن فائك أن تحص كل ما ليس له لك ؛ فليس 
هذا بغرض من أغراض الإحصاء أو التعريف . 9 


Seles Gia,‏ الكتابة عن العظماء الذين حسنت نياتهم فى 
حدمة الإنسان أن توفيهم de‏ من العوقير : وأن نرقم صورهم إلى مكان 
Lees‏ » وإن لم منعنا هذا أن تصدقهم الوصف والنصوير وقد غبرت عن هذا 
امهب شعرًا قبل ثلاثين سنة فقلت من أبيات : 


لا لح ذا بأس وذا عمة على ذئوب att‏ الغ 
فليس مقياستك مقباستهم ولاهُم مغلك فى الأرب 
انظر إلى ما خاقوا بعدهم من المعالى ثم لم واعتب 
من ركب الهائل من أمره فعذره فى ذلك المركب 


ونخسب هذا المذهب فى زمائنا هذا أوجب مما كان فى الأزمان الغابرة؛ OY‏ 


٤ 


الاسباب التى تعض من وقار العظمة لم تزل تتكاثر من القرن الشامن عشر إلى 
OY‏ وهى ما يحدث عفوًا فى بعض الأحيان » ونا يأتى قصدا فى أحيان 
أخرى » وند تفيد الإشارة إليها فى اتقائها إذا كان إلى اثقائها سبيل . 

بدأت هذه الاسباب بفهم سيئ للمتازعات التى شجرت بين رجال العلم 
ورجال الدين منذ النهضة العلمية الحديثة . قرقر فى بعض الآذهان أن العلم 
الحديث قد ألغى ما قبله من جهود المصلحين وطلاب المعرفة الإلهبة والدنيوية 
وخلط أناس بين دعاة الأديان الذين أخلصوا العقيدة فى الإصلاح وبين رجال 
الأديان الذين (EO)‏ العقائد وتعمدوا إنكار الحقائق ووقفوا بعنادهم ولجاجتهم 
عقبة فى طريق التقدم والتهذيب . 

المصلحون من عظماء الأديان fal‏ لكل تعظيم واغتراف بالجميل ٠‏ لا يعيبهم 
أنهم سبقوا عصر العلم الحديث » بل بُزكيهم ذلك ويضاعف حقهم فى الثناء 
وعرفان الجميل » ويدل على أن الحاجة إليهم كانت GT‏ وألزم وأنهم كانوا فى 
خدمتهم الإنسانية أقدرٌ وأعظم ؛ مع ما هو مفهوم من الفار حاجة الناس 
إلى الدين وحاجتهم إلى العلوم . فهذه حاجة ذهنية وتلك حاجة حيوية 
أو زوحية لا تغنى فيها علوم العلماء . 

مم جاءت الديقراطية وأساء بعض الناس قهمها كما أساءرا فهم النزاع بين 
العلم والدين . فظنوا أن حرية الصغير تجعله فى وصف الكبير ء وأن المساراة 
القانونية تلغى الفوارق الطبيعية ؛ رأن الثورة على الرؤساء المستيدين معناها الثوزة 
على كل ذى مكانة من العظماء ؛ وهو وَهُم ظاهر البطلان ولكنه قد Sot‏ مسراه 
إلى الأذهان » ASI‏ التطاول على كل عظمة إنسانية ء وفشت يدعةٌ الاستخفاف 
والزراية حتى أوشلك التوقير لمن يستحتق التوفير أن يعاب . 

ثم جاءت الشيوعية وهى قائمة على أن الأبطال صنائع المجتمع وليسوا 
بآصحاب الفضل عليه » وأن تعظيم الأبطال الغابرين يَصِرِفُ الاس عن عيوب 


النظم الاجتماعية التى أنشأت أؤلك الأبطال فخدمرها قاصدين مدبرين 
أو على غير قصد منهم وتدبير ‏ وأفرط الشيوعيون فى تلويث كل عظمة يؤدى 
توتيرها إلى نقض مذهبهم ومخالفة دعوتهم ‏ حتى بلغ من سخفهم فى هذا 
أنهم hy ce‏ أبطال الروايات فى مسرحيات شكسبير وأمثاله نعرضوا «هملت» 
على المسرح لثيسًا ماكرًا سيّى النية على خلاف ما صوّره الشاعر 6 OV‏ تصوير 
أمير من أمراء القرون الوسطى فى ضصورة حسنة aE‏ جا قرروه عن النظم 
الاجتماعية والسياسية فى تلك القرون . 

وتكاثرت على هذا النحو أسباب الغض من العظماء حتى صح عندنا أن 
العظمة فى حاجة إلى ما يسمى «برد الاعتبار؛ فى لغة القانون » فإن الإنسائية 
لا تعرف gfe‏ الحقوق إن لم تعرف > عظمائها ؛ وإن الإنسانية كلها ليست 
بشىء إن كانت العظمة الإنسانية فى قدمها أو حديثها ليست بشىء . 

ومن ثم مذهينا فى توتير العظمة مع التفرقة بين التوقير الحموذ والتجميل 
المصطنع الذى يعيب pall‏ ويُضل التاظر إلى الصورة , فليس لنا أن 

غير ثابت ؛ ولكن - لنا - بل علينا - متى أثبتنا الجمال فى مكانه أن نرفع 
الصورة إلى مقام التوقير ٠‏ 

قال زميلنا الباحث الفاضل LY)‏ أحمد أمين من نقده لكاب الذكتور 
fe‏ (باشا) pall‏ وكتابى فى عبقرية عمر ١:‏ ... بقيت مسأة هامة 
رما اختلفت رجهة نظر الكتاب ی ی ای Lage‏ مط له 
خخطات » Vy‏ ما كان إنسانًا والعصمة لله وحده . فهل واجب المترجم له أن 
یعرض لكل ذلك فى تفصيل ٠‏ فيذكر كل مالَهُ ويشيد بذكره ۰ ويذكر خطاته 
وينقدها ء play‏ بذلك Cys‏ فى نواحى مجده » ودرسًا آخر فى مواضع خطنه » 
أو واجبه فقط تجلية نواحى العظمة والتأويل والدفاع الدائم عن نواحى الخطا؟ أنا 
أرى أن الرأى الأول أوجب Lends‏ بابى بكر وعمر نفسيهما» والمؤلفان 
الفاضلان إلى الرأى الثائى آميل؛ 


والواقع Lal‏ الرأى الشائى أميل كما قال زميلنا الأستاذ ؛ ولكنه الميل الذى 
tad‏ بنا قدمناه من حدود » ونحتج له با بيناء من أسباب . 

ويخيل إلينا أن الأستاذ نفسه يستطيب هذا الميل حين قال فى ضدر مقاله 
عن الكتاب 
ويستقصى نواحى مجدهم ؛ بل قد دعتهم العصبية أحيانًا أن بتزیدوا فى نواحی 
هذه العظمة » ويُعملوا الخيال فى تبرير العيب وتكميل النقص تحميسمًا للنفس 
وإثارة لطلب الكمال . أما نحن ققد كان بيننا وبين عظمائنا سدودٌ وحواجرٌ 
حالت بين شبابنا وجمهورنا والاستفادة منهم 

فهذه السدود كثيرة فى الشرق ٠‏ فى العصر الحاضر حيث كان وهی 
التى تُجيزلنا - بل تفرص علينا - أن نوفى العظماء حقهم من التوقير + وأن 
تصورهم كما خلقهم الله ؛ ثم لا علينا أن نرفع الصورة حيث شكنا بغد الصدق 
فى التصوير 


« .. . إن الأوروبيين قد وجدوا من علمائهم من يشيد بعظماتهم 


عباس محمود العقاد 


“hese! 

عرف الخليفة الأول فى التاريخ بأسماء كثيرة : أشهرها أبو بكر والصديق ٠‏ 
ويليهما فى الشهرة عَتيق وعبد الله . 

وقيل إنه عُرف بهذء الأسماء أو الألقاب فى الإسلام والجاهلية على السواء . 

عرف فى الجاهلية بلقب الصدديق لأنه كان يتولى أمر الذيات وينوب led‏ عن 
قريش ؛ فما تولاه من هذه الذيات صذقعه قريش فيه وقبلته » وها تولا یره 
lle‏ وترددت فى قبوله وإمضائه 

وعرف بالعتيق جمال وجهه . من العتاقة وهى الجودة فى كل شىء » وقيل : 
بل من العثق » لأن أمه لم يكن يعيش لها ولد ناستقبلت به الكعبة وقالت : 
اللهم إن هذا عتيقك من النار هبه لى . فعاش فعرف باسم ععيق ... وقيل 
غير ذلك : إنه أحذ ثلاثة أبناء هم :عتيق ومُعتق ومغيتينق » سموا بلك 
تفاؤلا بالعيش والعتق من الموت ٠‏ 

وعرف كما قيل فى بعض الروايات باسم عبد الكعبة فى الجاهلية ثم 
عبدالله فى الإسلام . 


وسُمى فى الإسلام بالصديق OY‏ صدق النبى بي فى حديث الإسراء ا 
وبالعتيق لأنه عليه السلام بره بالعتق من التار 

ومن الجائز أنه عرف بهذه الألقاب على مَحمّلها فى الجاهلية ومحملها فى 
التسمية أو هذا 


الإسلام ففى حياته وسيرته قبل الإسلام وبعذه ما يُحقق هذه 

التلقيب . 
ولد للستة الغانية أو الغالغة من عام الفيل 
سنتین ٠‏ وهو عبدالله بن عشمان الذى عُرف باسم أبى قحافة ء ويا 
el‏ عند مُرّة بن كسب . بعد سعة آباء . وكلا أبويه من بنى تیم ؛ وهم قرم 
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اشتهر رجالهم BLL‏ والادب ؛ واشعهر نساؤهم بالل ig‏ وفيل إن ينات 
تيم أدل النساء وأحظاهن عند الأزواج key.‏ كان مرجع قلك إلى طول عهد القبيلة 
بحياة المدينة وأشغالها ء وأن اشتغالها بالتجارة كان يقوم على الموئة وحسن المعاملة 
ولا يقوم على hg‏ النفوذ وصولة الزفر والغلبة . قبنو أمية - مكلا - كانوا يتجرون 
وكان زعيمهم أبو سفيان يُرسل القوافل بين الحجاز والشام : ولكنها قوافل أشبه 
بالحملات والبعوث ؛ معولهم فيها على الوفر والوفرة ؛ وليست كذلك نجارة 
وإخوانه من أبناء Lt‏ القرشية التى لها شرف النسب فى غير مكاثرة با 
والمّة » ومغالبة Atal‏ ودهاء القوة , ANAS‏ الأمريين . 

ومهما يكن من أثر المعاملة الودية وآداب الأسرة والمدنية فى بنى تيم » فهقه 
الآداب واضحة فى أسرة الصديق Me‏ أجمل وصرح لم ثذكر لنا قط أسرة 
كانت فى عصره على مودّة أجمل من المودة الى اتصلت 
وآبناثه » مدى LAN‏ . وقد كان له ابن حارب فى ضفرف الشر 
يكون بینه وبين أبيه فتال » ولكننا إذا تجاوزنا هذه القلنة من فلتات السن رجعتا 
إلى YGF‏ عقوق فيها بعد اهتذاء ذلك الابن إلى الإسلام » كما افعدى إليه 
sag fle‏ 

عاش أبوقحافة حتى رأى ابنه خليفة يرفع صوته على أناس لم يكن فى مكة 
أرفع مثهم ym‏ وأعظم Hse‏ وكان مكفوف اليصر على باب داره بمكة يوم أقبل 
yf‏ یکر إليها Facet‏ يعد سيايعته BLL‏ فقيل له “هذا ايك ؛ فنهفن 

شهوض فعسجل نازلاً عن GLY,‏ وه وأقفة قبل أن 

یا بت لا as‏ ثم لاقاه والعزمه رقبّل بين عینبد » رلم 
ينتظر - وهو فى نحو الستين - أن يُنيخ راحلته لينزل منها » مخافة على أبيه من 
مشقة النهوض 

ودعا الخليفة بأبى سفيان لأمر أنكره فاخذته الحدة التى كانت تُراجعه فى 
بعض ثورات نفسه » وأقبل يصيح على أبى سفيان وهو يلين له ويسترضيه فسأل 
yf‏ قحافة قائده : على من يصيح ابنى؟ فقال :على أبى سقيان! .. . فدنا منه 
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يقول له وفى كلامه من الغبطة أكثر ما فيه من الإنكار » وفيه من دهاء الطيبة 
أكشر ما فيه من سهو الشيخوخة ؛ أعلّى أبى سفيان تصيح وترفع صونك 
ياعشيق؟! لقد عَدَوت طورك وجُزت مقدارك! 

فابتسم of‏ بكر والصحابة » وقال لابيه انکر فى رضاه الراضى فى إنكارة : 
يا أيت إت الله رفع بالإسلام od‏ وأذل به آخرين . 

إهلة الطيبة الت لا gh‏ خالها عي التي ظهرت من جا الاب الصاح + 

بم نعو لب رسو ال فقال : أمر le‏ وسال : ومن gly‏ الأمر بعده؟ قالوا : 
ابنك ؛ فعاد يسال : فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف yoy‏ المغيرة؟ قالوا > 
عم . . قال : لا ماع لما أعطى الله ولا معطى لما منع! 

بل هذه الطيبة التى لا تخلو من دهائها فى التى ظهرت منه حين هاجر أبثه 
مع النبى ge‏ قأقبل على أحفاده يسألهم : ما ترك لكم بعد هجرته من المال؟ 
وهى التى ظهرت منه حين ذهب اينه يُنفق من ماله لإعتاق الأرقاء الذين 
عدبهم Sys a‏ فكان يقنول : لو انك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلذا 
منعوئك ويقومون دونك؟ ويقول له ابته + يا أبت إنى أريد ما عند الله 
ثم عاش الاب الصالح حتى ميض ابته العظهم فرد ميراثه منه إلى أحقانة 
رزء ler‏ رزء جلل . فمن ولى الآمر بعده؟ 
. يعتى صاحب الآمر أو صاحب الصليق ؛ فى 


إيجاز كاف كإيجاز ابنه العظيم . 
كثير ما فى أبى بكر من هذا الأب الصالح : طيبة فى يقظة فى استقامة » 
ونزيد عليه ابنه فى كل وصف حميد . 


الصديق الأول والخليفة الأول 

فى رواية من أشهر الروايات عن مرض النبى ول HOt‏ يلالا جاءء 
يومًا + وقد اشت به المرضن فقال عليه السلام : 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

قالت عائشة رضى الله عنها : 

يا رسول Mal‏ إن أبا بكر رجل أسيف » وإنه متى يقم مقامك لا يسمع 
الئاس . فلو أمرت عمر؟ 

فقال عليه السلام مرة أخرى 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

فعادت عائشة تقول لخفصة 

قولى له : إن أبا بكر رجل أسيف » وإنه مى يقم مقامك لا يسمع الناس . 
فلو أمرت عمر؟ 


فأعادت حفصة ما قالته لها عائشة 


عليه السلام من هذه المراجعة » فقال : 
Gath SS]‏ صواحب يوسف . ثم قال لثالث مرة : مروا أبا بكر فليصل بالئاس . 
وزوى le‏ بن زمغة أنه خرج من عند النمى» ؛ فإذا عمر فى السجد 
وأبو بکر غاثب . فقال : يا عمر . قم فصل بالتاس Ki pass.‏ « وكان رجلاً 
مجهرًا  pd Bldg LAB‏ ا : فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون ء يأبى الله ذلك والمسلمون 

ولام عمر عبدالله بن زمعة قائلآً : 

ويحك !ما صنعت بی يا ابن زفعة؟ والله ما ظننت حين أمرتنى إلا أن 
رسول الله مَل أمرك بذلك . ولولا ذلك ما Le‏ بالناس . 
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قال أبن ang‏ 

وال ما أمرنى رسول الله کیا بشىم : ولکنی حين لم ار ایابکو TPE‏ 
من حضر بالصلاة بالناس , 

وموضع العجب فى هذه الرواية تردد السيدة عائشة رضى الله عنها فى تبليخ 
أمر النبى بإقامة آبيها مقامه فى الصلاة > وقد نكرر pM‏ أكثر من مرة ‏ 

نهذا التردد عجيب من ر 

عجيب أن تجرد فى تبليع أمر محمد عليه السلام » وهو الزوج الحبوب 


والنبى الطاع . 
وعجيب أن تتردد فى تبليغه » وهو تشريف لأبيها بمقام كرم تنطاول 
إليه الرقاي 


ويزينه عجبًا أن يحدث فى شلة امرض والتبى مُجهد يطلب الراحة ؛ وهى 
أشد نسائه ge‏ عليه فى مرضه » وأرغاهم له ا يريحه ؛ ويخفق الجهد عنه 

نعم إن عائشة رضصى الله عنها كانت أكثر الناس te‏ على التبى وأجرأهم 
على مراجعته ٠‏ والتلطف فى إبلاغه ما Sp‏ القوم أن يبلغوه . فلتن كانت هى 
أولى الناس أن تطيعه رتبلغ أمره ‏ لقد كانت كذلك تعلم من مكانتها عنده ما 
يُبِيح لها أن تراجعه وتأمن غضبه : لدالّتها عليه وثقته من مضمر حبها ل 
وامتثالها لأمره . 

إلا أنها قد بلغت مكان الدالة عند رسول الله le‏ لها من صفات كثيرة 
غير الصّباحة والجمال Ugly‏ تلك الصفات فرط الذكاء ولطافة الحس 
وحسن التقدير + 

وخليق ن كانت قى مئل ذكائها ولطانة حسها وحسن تقديرها أن تفطن إلى 
الجد فى ذلك الموقف العصيب ء وفى ذلك البلاغ ا خطير , 

وهيهات أن تتردد tay‏ عن دلال فى غير موضعه » ولأسباب غير السبب 
الذى يكن Of‏ يوحى إليها فلك التردد ‏ ولايد له من سيب عظيم 
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. كان له سبب عظيم‎ ly 

بل هو أعظم الأسباب التى يمكن أن توحى إليها ثلك الشردد ؛ ولولاة لما 
أقدمت عليه 

وما نحسب أن ht‏ حفظته الروايات التاريخية لنا عن ذكاء السيدة عائشة 
يدل على قوة ذلك الذكاء » كما ذل عليه ترددها فى ذلك الموقف العصيب . 

يكفى أن نستحضر اليوم ما قيل عن UI‏ بعد النبى عليه السلام لنعلم 
مبلغ ذلك الذكاء العجيب فى مقتبل الشباب ؛ وتكبر ذلك النظر الشاقب إلى 
أبعد العواتب ؛ وئلتمس لها العذر الذى [feet‏ بامرأة أحبها محمد ذلك HY‏ 
وأعزها ذلك الإعزاز . 

فقد قيل فى الخلافة بعد النبى كثير : 

قيل فيها ما يخطر على بال الأكثرين ؛ رما يخطر على بال الأقلين : وما ليس 
ينخطر على بال أحد إلا أن as‏ به العئت والاعتساف أغرب جماح . 


a 
إن وضرل الخلافة إلى أبى بكر غا كان مؤامرة بين عائشة وأبيهاا‎ 
: وقيل‎ 


إنه كان مؤامرة بين رجال ثلاثة أعانتهم عائشة على ما تآمروا فيه ؛ بما كان 
لها من الحظوة عند رسول الله » وكان هؤلاء الرجال على زعم أولئك القائلين 
٠ة‏ بن الجراح ؛ وهم الذين أسرعوا = من المهاجرين- إلى 
ركوا الأنصار قبل أن يتفقوا على اختيار أمير أو خليفة 


وقيل : إن هؤلاء الرجال BO‏ اتفقوا على تعاب الحكم واحذًا بعد واحد : 
أبو بكر فعمر فابو عبيدة ؛ ولهذا قال عمر حين حضرته الرفاة : لو كان أبو عبيدة 
حيّاً لعهدت إلبه لان أمين الآمة » كما قال فيه رسول الله » وهذا زعم رجه 
بعض المستشرقين ولقى بين القراء الأوربيون كثيرا من القبول» لأنة شبيه 
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le‏ عهدوه فى أمثال هذه المواقف من أحاديث التذبير والشمهيد وروايات 
التواطز والائتمار . 

فالسيدة عائشة مسعودة الحظ لامراء »لأنهالم تخالف محمد قط فى أمر 
خطير ؛ وحين خالفته أوترددت فى تبليغ كلامه فى أمر من أخخطر الأمور؛ كان 
هذا التردد st‏ على مكانتها وفضلها رعلى استحقاقهالمنزلة الإبثار فى ذلك 
القلب العظيم . 

قهى قد ترددت لكبرئ نف ها من القالة ‏ وتيرئ ذلك الوقف الخطير من 
ء وتبرئ BOLI‏ من أسباب الادعاء » وقد يكون فيها إضعاف وإيذاء . 

وأشهدت على نفسها أولى الناس بالشهادة فى ذلك الموقف الخطير حفصة 
بدت عمر رضى الله عنهما 

Cole BE‏ حفصة أن عائشة راجعت زسول الله مرتين فى تبليغ الأمر إلى 
أبيها أن يصلى بالناس » فقد علمت ذلك من هی أحق بعلمه من سائر أمهاث 
المسلمين »إذ كان عمر AS‏ أحد ائثين فى حق الخلافة لا يُذكر أحدهما إلا 
SS‏ الآخرء كما ظهر ذلك من واقغ الأمور: أو كما ظهر من قول عبدالله بن 
زمعة لعمر * 

be‏ أز أبا بكر رأيتك أحق oo‏ حضر بالصلاة بالناس» 

فتردد عائشة فى ذلك الموقف الخطير لم بضر بل نفع » وكان أنفع سن إسراعها 
» وأول ما نفع به أنه أظهر رغبة النبى إظهارًا لامجال ALAN‏ فيه » قكان ذلك 
من أدعى دواعى الاثقاق على الاختيار رقطع السبيل على الفتنة والشقاق , 

نعم إن رواية من الروا. تزعم لنا أن السيدة عائشة رضى الله lyse‏ ترددت 
فى التبليغ لأنها أشفقت أن يتشاءم الئاس برؤية أبيها فى مقام يُذكرهم بالخطر 
على أحب الباس إليهم فى ذلك المقام » وتلك سائحة يجوز أن تسد 
أشد الناس إحساستًا بذلك التشاؤم ووقغه فى نفوس المسلمين . ولكننا إذا سلما 
آنها رضى الله عنها قد تعمدت الإبطاء فى التبليغ » فالسبب الذى أوساتا إليه 
LB)‏ أرلى وأليق og ged‏ من ذكائها رخلقها الكرم . لأنها لا تجهد النبى فى 
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مرضه ولا تفوت على أبيها شرق الخلافة حذرا من التشاؤم وحده ؛ ثم هى لا 
تدعو حفصة إلى تعريض عمر لوقف تصون عنه أباها . فإن كان تعد للإبطاء 
فى التبليغ فذلك السبب الذى أومأنا إليه آنمًا أحق الأسباب أن رجح على 
غيره لتفسير ذلك الإبطاء ؛ فهو أدعى أن يطل به العجب ولا بمتنع مع هذا أن 
بغيره من الأسباب . 


ER 

ويقل العجب من تردد السيدة عائشة كلما ازداد العجب من تلك الفروض 
والأتاويل التى ناض فيها من خاض عن «مؤامرة؛ الخلافة المزعومة ؛ وليس لها 
سعد فن العاريخ ولا من التفكير القوم »ولا من المغهود فى أخلاق الرجال 
والنساء الذين eae‏ إليهم تلك المؤامرة بغير نة قاطعة ولا ظن راجح 

فليس فى شىء رواه الرواة عن الخلافة بعد النبى عليه السلام كلمة واحدة 
رجح تلك الفروض والأقاويل ؛ سواء كان قائلها عن أسرعوا إلى بيعة الصديق 
أوتياطتوا فی پیعته أو Iai‏ حياتهم ولم يبایغره . 

ولیس فی شىء من BIE‏ أبى بكر وعمر وأبى عبيدة التى عهدها الناس 
منهم فى حياة النبى أو بعد وفاته ما يأذن AGL‏ أن يتتوهم فيهم التآمر على 
خلافته وهو بقيد الحياة » دون أن يطلعوه على جليلة أو دقيقة مما يفكرون فيه . 

وليس فى سيرة أبى بكر وعمر بعد أن وليا الخلانة ما يتم على طمع فى 
السطوة » وحرص على زهو الملك يغريهما باستباحة ثقة الثبى فى حياته عا لا 
يليق .وهو عندهما بمكان من TB‏ والحب لا تتطرق إليه الشكوك ولا ترتفع 
إليه الشيهات 

وعلى تقيض ذلك تذل الحوادث والروايات التاريخية على أن الأمر قد وقع 
منهم جميعًا موقع المفاجأة التى لم يتدبروا فيها إلا بعد وقوعها ء ولم يبرموا فيها 
الرأى على تحر من الأنحاء قبل اجتماع الأنصار بسقيفة بنى ساعدة . 

قالأقوال Gis‏ - أو تكاد Gis‏ - على أن أبا بكر لم يكن قريجًا من النبى 
عليه السلام يوم أمر النبى بلالاً أن يدعوه إلى الصلاة بالناس ؛ ولو كان بيته 
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وبين السيدة عائشة اتفاق فى هذا الصدد لكان اقثرابه من المسجد أو بيت النبى 
فى تلك اللحظة LY‏ كل اللزوم لإنباز ذلك الاتفاق » وإلا توجهت الدعوة إلى 
عير وخرج الأمر من أيدى المتفقين , 

وقد توفى النبى عليه السلام وليس قى أصحابه الأثربين ES‏ كان يتوقع 
وفاته » فشركه أبو بكر بعد الصلاة وهو يقول : يا نبى الله! إنى أراك ند أصبحت 
بنعمة من الله وفضل كما تُحب واليوم يوم ينت خارجة » أقانيها؟ 

فأذن له النبى فى الانصراف : ورج أبو بكر إلى tet‏ حيث كان يقيم . 

أما عمر فقد دهش gall‏ النبى تلك الدهشة التى لم يكن لها على أغْبة » ولو 
كان على أهبة لها لقد كان الأحْرَى أن يؤكد الوفاة ولا يستغربها Cagis‏ لذلك 
الاتفاق المزعوم الذى سيتلوها . 

Ss Maly‏ وعم ز أن Lei‏ ميسستون فى سقيفة بتى ساعدة لانحتيارالخليفة 
متهم ؛ فخرجا إلى السقيفة على غير اتفاق بينهما أيهما الذى يخاطب القوم . فكان 
عمر يخشى حدة أبى بكر فيهين فى نفسه OOS‏ يقوله ؛ وكان أبوبكر يخشى حدة 
عمر فيستمهله ويخخاطب القوم قبله » ولیس فى ذلك هليل 

وكان لقأؤعما أبا عُبّيدة Lay‏ لقاء مصادفة في الطريق + 

وجاء فى yy‏ مشهورة أن عمر فاتح Uf‏ عبيدة قبل ذلك فقال له 

أبسط يدك قلابايعك . فأنت أمين هذه الأمة على لسان رسول الله - 

فقال له ابو 

ا ا ا ا . أتبايعنى وفيكم pial‏ وثانى 

اثنين1. . 

فإذا صحّت هذه الرواية فهى تنفى ما قيل غن تقاهم هؤلاء الرجال BIN‏ 
على مبايعة أبى بكر وتعاقب الخلافة بعده ؛ وقد يكون عمر فاح أيا عبيدة عازما 
على مبايعته » أوفاتحه لاستطلاع ما عنده من الرأى والرغبة » فعلى كلتا الحالتين 
لآ تقاهم ن قبل على ذلك الرأى رلا اتفاق 
a ND‏ 


هكذا تلقّى الصحاب الأجلاء نعى النبى » وهكذا كانوا فى أثناء شدة امرض 
عليه قمتى كان التفاهم المزعوم؟ أقبل أن يمرض رسول الله عاقل أن com‏ 
صفوة أصحابه والمؤمنين برسالته للتآمر على وراثته واغتنام موته؟ إن جاز فى 
عقل file‏ هذا قمن أذراهم إذن أن القرآن الكرم لا يوحى فى الخلافة غير 
الذى رآزه؟ ومن أدراهم إذن - سلفًا - أن النبى عليه السلام يفارق هذه الدنيا 
ولا يُوصى فى أمر الخلافة بوصاة يشهدها الناس عامة وتخالف ما اتفقوا عليه؟ 

إن الأمرلم يكن قابلا OV‏ يحضل فيه غير ما حضل ؛ بعد حسبان كل 
حساب » واستقضاء كل فرض ٠‏ وغحیص كل رواية . 

ولم يكن فيه اتفاق مذير على صورة من الصور» وإغا هو كما قال عمر MB‏ + 
إن بيعة أبى بكر كانت teh‏ . آلا وان الله وقى شرهاه . 

وما حاجة الامر إلى تهيد وقد كان نى غنى عن التمهيد؟ 

لقد كان اختيار أبى بكر للخلافة #خبرة الواقع» الى لا يحتاج إلى تدبير؛ 
بل يقاوم كل تدبير = 

فمن غير أبى بكر كانت تیتمع له شرائط كما اجتمعت له ؛ وتتلاقى عنده 
الوجهات LS‏ تلاقت عنده؟ 

كانت تبتمع له شرائط السن » والستبق إلى الإسلامء وصنحبة التبى فى الغار. 
Sally‏ امرعية بين أجلآء الصحابة + ومعظمهم عن دخلوا فى الدين على يديه . 

ركانت آمّارات استخلافه ظاهرة من طلائعها الأولى قبل مرضص النبى عليه 
السلام بسنوات . فكان أول أمير للحج بعث به النبى عليه السلام رهو بالمدينة . 
وكباب نلك تسع من الهجرة : واتفق فى طريقبه أنه دعا إلى صلا" الصبح 
اقة وراء ظهره ء فوقف عن التكبير وقال : 

هذه رغوة ناقة النبى ALES gig‏ فلعله أن يكو رسول الله فتصلى معه . 
فإذا على بن أبى طالب على الناقة . فسأله أبو بكر : 

أمير آم رسول؟ قال : لا . بل رسول . أرسلنى رسول الله Gel Be‏ أقرقها 
على الناس 
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فلمًا قدموا مكة قام أو بكر فخطب الناس محثثًا عن المناسك ؛ وقرأ على 
سورة براءة حتى حتمها » ثم كان يوم عرفة فخطب أبو بكر وقرأ على السورة > 
هكذا حتى انتهت المناسك . 

وكان قال بين جماعة من الأوس فذهب النبى اه يُصلح بيتهم 
وقال لبلال : 
إن حضرت الصلاة ولم أت قمر UT‏ بكر نا 


قال ؛ إن لم تجدينى فاتى أبا يكر . 

وهذه أمارات مشهودة متفق عليها » وغیرها أمارات شتی بعضها أصرح 
وبعضها أحوج إلى التأويل ؛ لا ضرورة لاستقصائها لأنها لا تبلغ فى الجزم 
والتوكيد مبلغ ما قدمناه . 
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واقترنت بتلك الأمارات جميمًا أماراث أخرى لا تقل عنها صراحة وتواترزا 
تدل على رغبة قوية فى | كل ما يشير العصبية ء ويلبس الأمر على 
الجهلاء وللغرضين بين دعوة النبوة وظلب السلطان والأستعلاء . 

قلا نحسب أن محمد طن دل بعمله وقوله ومغسامين رأيه على شىء 
واضح مطرد كما دل على هذه الرغبة القوية ٠‏ ولا ظهر منه الخرص على شىء 
كما ظهر حرصه على تنزية النبوة من مطامع السيادة الدنيوية ومفاخر 
العصبيات . 

nal‏ شىء كان إلى نفسه الكرعة فول من كانوا بقولون : إن النبوة تمهيد 
الدولة هاشمية أو وراثة دنيوية . 

ولهذا أثر عنه أنه لم يول أحدً) من قرابته ولاية أو عمالة فى مكة والمديعة 
أو فى خيرهها . 


بل لهذا أصهر إلى أبى سفیان۔ وانخذ معاوية كاتبًا للوحى . وأمريوم نتج 
مكة Vals‏ يناذى فى الغاس : 

« ... من دخل المسجد قهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٠‏ 
ليمحو من لفوس بنى أمية حزازة العصبية بينهم وبين بتى هاشم ولا يدع فى 
سرائرهم مجالاً للظن بأنها عَلَبة اسرة على أسرة » أر بطن من قريش على 
سائر بطوتها + 

: ada وقال‎ 

١‏ إن هذا الآمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا CS‏ الله على وجهه ما أقاموا 
الدين ۲ ولم يقل ؛ فى بنى هاشم ؛ أو نى بنى عبد المطلب ؛ ولو شاء لقال . 

ولا ريب أنه طت لم يُؤثر قريش بالأمر يومعذ لأنه يؤثر العصبية لبنى قبيلتة 
وقومه + ولكنه أثرهم للحكمة السياسية البَيّنة التى لا يسهوعنها الهذاة 
المسثولون عن مصائر الأم فى عصر من opel‏ فقريش هم أصحاب السيادة 
فى مكة وهى كعبة الإسلام وعاصمة الذرل الإسلامية فى ذلك الجين . ولن 
تفلح درلة يكون أهل العاصمة فيها أل الثائرين عليها والمنكرين لذريها 

ويغلب على اعتقادنا أنه a‏ ترك أمر الخلافة بغير وضية ظاهرة OY‏ علم Of‏ 
ة إلى مثل ما انتهت إليه ؛ ولا سيّما بعد تقدمه أبا بكر للصلاة 


oly 


ونص على « قريش ٠‏ ولم يتجاوز ذلك لأنه علم أن قوبشا تتفق على مغل ما 
اتفقت عليه ؛ وأن ا لحلاف إا يجىء - إن جاء = فن جانب الانصار اهل 
المدينة . فالحاجة Cale‏ إلى هذا التخنصيص لدفع الخلاف المنظور » ومع هذا 
التتخصيص اللازم وصية مكررة بإكرام الأتصار أوصى بها المسلمين بعده ؛ وهى 
وصية معتاها الواضح فى هذا المقام أنه اط كان يترقب أن تؤرل BIH‏ إلى 
المهاجرين فهم الذين تعجه إليهم الوصية بإكرام مثوى إخواتهم الأنصار » ولولا 
ذلك لما اتبهت الوصية لفريق منهما دون 

ونقول إن النبى علم بمصير الخلافة gle‏ الوجه الذى صارت إليه ؛ لاتنا لا 


yy 


نستطيع أن نفهم أنه at‏ ترك هذه المسألة وهو يتوقع فيها الفشل والفتنة ولم 
بيرم فيها OS‏ يدفعهما به ما استطاع . 

فإذا انحصرت ULI‏ يوبعذ نی قريش فهى صائرة إلى أبى بكر دون غيره 
رلا حاجة إلى تدبير لن يغيّر مصير الأمور. 

hay فكيف كانت الخلافة صائرة إلى غير ما صارت إليه وهى محصورة‎ Vy 
في قریش ؟‎ 

وإلى من كانت تضير؟ 

إن الذين ترلؤها بعد ابى بكر من صحابة النبى هم عمر وعشمان وعلى 
ومعاوية . فأى هؤلاء كان أظهر حقاً وأقرب طريقا وأدنى من الصديق إلى اتقاق 
المسلمين عليه ؟ 

أهو عمر ؟ لقد كان أصغر من أبى بكر بنحو عشر سنين » ولم تكن له سابقة 
فى الإسلام ونى صحبة النبى ء ولم تكن ألفة الناس له كألفتهم لأبى بكرء 
ولیس هو بأقوى عصبة منه بين يطون قريش » وليس هو بالذى BS‏ على 
أبى بكر ويعصيه لطمع فى الخلافة إذا تقدم إليها بل كان هو أول من بايعه 
وح الناس على ببعته . وقالاله : 

أنت أفضل منى , 

فقال أبويكر: 

وأنت أقوى هنی . 

فعاد عمر يقول : 

. قوتى لك مع فضلك‎ Oly 

وكان هذا فصل الخطاب ومرجع الاختيار الى لا تفويت فيه لفضل ولا قوة » 
ولا تضييع فيه لفرصة أبى بكر التى لا قرصة بعدها . أما عمر فله بعد ذلك 
فرصته حين Wil sb‏ 

أفكانت تصير إذن إلى عثمان بن عفان ؟ 
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إن عشمان AB‏ أسلم على يدى أبى بكر ؛ وقد كانت معه عصبية بئى أمية 
وهى عصبية قوية ؛ ولكن زعامة تلك العصبية كانت فى يذ أبى سفيان يوتذاك 
ولا طريق له إلى اخلافة وإن طمع فيها . وتنزه عشمان مع هذا أن يركن إلى تلك 
احم أبا بكر فى حت لا بنکره ولا Cad‏ عليه . 

أفكانت تصير إذن إلى على بن أبى طالب ! 

Le‏ كانت تصير إليه بحجة بنى هاشم وهى الحجة التى اتقاها النبى جهدة 
كما قدمنا ‏ وكان بنو هاشم مع هذا لا ينفقون على اخحتیار واحد من رؤسائهم 
الثلاثة العباس وعلى وأخيه عقيل »ولم يكن على بعد هذا وذاك قد جاوز 
الثلاثين إلا بسنرات قلائل : وهى عَقبة من العقبات التى لا يسهل تذليلها قى 
أمة ترعى حق السن ومكانة الشيوخ إلا بوصية ظاهرة من النبى اظتد . ولم 
تكن هناك وصية من هذا القبيل كما Gail‏ عليه كل سند وثيق . 

أفكانت تصير ]03 إلى معاوبة بن أبى سفيان . 

ما نحسب أن معاوية نفسه قام بخلدء أن يرشح نفسه خلافة النبى فى تلك 
الآوئة . ولو تؤافرت له الن وتوافرت له الذرائع التى تقربه من ذلك الأمل 
لآثرت قريش بالبايعة كل بطن من بطونها غبر بطن بنى أمية ء لآن المخلافة فى 
بتى أمية معناها دولة بنى أمية » لاستطاعتهم BOL,‏ وقوة العصبية أن يفرضوا 
دولتهم على سائر البطون وسائر القبائل ؛ أما الخلاقة قى ہنی تیم ؛ رهط أبى 
بكرء فهى خلافة قريش كلها ومعهم جميع المسلمين ؛ لتعذر قيام الدولة ببطن 
واحد من البطون الصغيرة واحتياج الحاكم إلى اتفاق هت البطون من حوله 
ويقال مثل ذلك فى بنى عَدئ رهط عمر » وفى سائر اليطون القرشية ما عدا 
هاشمًا وأمية . 
فإذا كان اتتخاب أبى بكر للخلافة هو رأى قريش الذى لا محيد عنه ؛ وهو 
النبى التى ظهرت من أعماله وإشارانه : فما الحاجة إلى التدبير بين السيدة 
عائشة Gey‏ أو بين الرجال الثلاثة أبى بكر وعمر وأبى عبيدة ؟ ومن أين يأتى 
تخيل التدبير ولا موجب له من الفروض ولا من الإستاد ؟ 
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FAR من كل دليل على نفى التدبير المزعوم أن‎ chil كان الدليل الذى هو‎ ey 
يقع فى مسألة‎ UIST - أن التدبير لم يحصل قط فماذا كان يحصل بعد امتناعه‎ 
الخلافة شىء غير الذى وقع ؟ وما هو ؟ وما حيلة الثدبير فى منعه ؟‎ 

فإن كان الجواب أن العدبير وترّك التدبير يستويان » وأن الحاجة إلبه لا تخطر 
على بال عاقل ؛ فغى ذلك Lb‏ عن الأدلة الأخرى التى تنقضه وتُلقى به فى 
مراجم الظنوت والأوهام . 

نظر التبى إلى ذلك كله بالبصيرة الشاقبة القى تكشف له ما لا ينكشف 
الغيره » فكت بالقدر اللازم » وأشار بالقدر اللازم ؛ وعلم أنه قد أشار ما فيه 
بة ء وأن ما اد على ذلك فهو زيادة على الكفاية . 

وما نشك لحظة فى أنه ss‏ قد أحاط بكل ما بحاط به فى هذه السالة 
خلال مرضه وقبل هرضه ؛ وقد اطمآن إلى كل ما يوجب الاطمئئان فى تقديره» 
رأنه لو رأى حاجة إلى المزيد من التصريح بالقول القاطع لصرّح وقطع بالقول + 
لأئنا لا نستطيع أن نفهم أنه نخد يخرك الإسلام والسلمين عرضة لافيشل 
والفتنة ثم لا يدفع ذلك با فى وسعه . فاكتفاؤه ها صنع هو الدليل على علمه با 
ديق واستتغنائد ع الزيد امن الشلدبيق 

وقد نظر طت - ولا ريب - إلى كل ما يستحق النظر فى مسالة الخلانة وهو 
يرشع لها يا بكر ذلك الشرشيح الأبوى الذى يؤنس بالرأى ولا قحمه على 
القلوب 

نظر إلى حق أبى بكر كما نظر إلى مصلحة المسلمين 

فحق أبى بكر فى قيامه مقام التبى ظاهر ما فيه حلاف ؛ ولا موجب لتخطيه 
إلى غيره على وججه من الوجوه . 

ومصلحة المسلمين فى ولايته راجحة فى كل حساب» BY‏ المسلمين كانوا 
يومشذ أحوج إلى عهد يكون امتدادًا لعهذ النبى حتى يحين وقت التوسع 
والتصرف » وأحوج إلى ألفة غير مخشية ولا منفوسة تعوضهم من طاعتهم للنبى 
بتعاونهم على النصيحة والمودة . وكل أرلئك میسور لأبى بكر قبل تيسره لغيره 
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من the‏ الصحابة الأقربين , فهو فى حرص شديد على الاقتداء بالنبى حرفا 
حرفا وخطرة خطوة لن يكون عهده إلا امتدادًا للعهد النبوى حتى تتغير الأحوال 
فتأذن IL‏ ؛ وهو فى ألفته واجتماع القلوب إليه خير من يخلق الطاعة بالودة 
ويعالج الفرقة والانقسام بالرفق والنؤدة . فإن جل ما يدعو إلى التصرف أو يدعو 
إلى الشدة قهناك الأعوان الخلصون له وللدين : وهناك الشيرون الذين بقلبون 
الرأى على جميع الوجوه : قضله مع قوتهم وقوه مع فضلهم ؛ نعم العون ونعم 
الكفيل باجتماع أسباب الحول والحيلة : كما المع إلى ذلك عمر بن الخطاب . 

ثم حانت الساعة التى تهيآت لها te‏ القدر ؤتهيأت لها مشيئة الناس 
غلى ذلك النحر المستقيم . 

فتم فى يوم واحد كل ما ينيغى أن بم فى یرم 

ولاح للوهلة الأولى أن الخطر عظيم وأنه موشك أن يعصف بكل شىء Oly‏ 
يخرج على کل thee‏ + 

إذ اجتمع الأنصار يتحدثون بحقهم فى الخلانة دون المهاجرين aay‏ 
الفتنة أن تنطلق بغير عنان فى طريق لا تُعرف عقباه » ولكنها فتنة مكبوحة PU‏ 
لها آلا تقوى على الانطلاق من باب السقيفة التى تَجمّت فيها . 

فكان سعد بن عبادة زعيم القوم مريضًا لا تائيه فى ذلك اليوم حركة النفس 
التى لا غنى عنها فى ذلك المقام » لأنها تعدى بالهيبة والثقة من يستمعوث 
إليه . فحملوه من بيته إلى السقيفة وهو لا يملك زمام عزمه ولا يقدر على 
الكلام » فجعل يخاطبهم بلسان القريبين منه وجغلوا يصغون إليه إصغاءهم إلى 
عريض يشعرون بضعفه لا إلى زعيم يشغرون بقوته وبأسه . 

وكان القوم فريقين متنافسين منذ زمن قدي » وهم الخزرج والأوس وبينهما 
ملاحاة دائمة تهون معها كل ملاحاة بين الأنصار والمهاجرين . 

وكانت يقظة عمر وأصحابه أسرع القوم ‏ فيلغوا السقيفة فى Weil]‏ 
وعال جرا الأمر حق غلاجه » وقال كل منهم LS‏ كانت أنقذ من سهم وأقهر من 
جيش ٠‏ قال أبو بكر 2 


Yo 


ة إن هذا الآمر إن تولته الأوس تَفَسَنْه عليهم الخزرج وإن تولته الخزرج نفسته 
عليهم الآوس ء ولا تدين العرب لغير هذا الحى من قريش .. . نحن الأمراء 
وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا قضى دونكم الأمورة 

وقال عمر؛ 

ة إن العرب لا قنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم ١‏ 

وقال أبوعبيدة : 

« يا معشر الأنصار ! كنتم أول من نصر وآزرَ فلا تكونوا أول من بل وغيّر ٩‏ . 

ونادى أبو بكر القوم : هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا . 

فقال عمر رقال أبو عبيدة مكل مقالعه : 

Yo‏ والله ! لا نتولى هذا الأمر عليك . فإنك أفضل المهاجرين » وثانى اثنين 
إذ هما فى الغار؛ وخليقة رسول الله على الصلاة » والصلاة أفضل دين 
المسلمين » فمن ذا الذى ينبغى له أن يتقدمك أو يتولى هذا الآمر عليك . 

أبسط يدك تبايعك , 

فبايعه زعيم من الاؤس » بشير بن سعد ؛ وهو يقول : 

ه كرهت أن أنازع darlin Gg‏ الله لهم » 

وقال النقيب AE‏ بن حضير: 

١‏ والله لعن Way‏ الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة »ولا 
جعلوا لكم مغهم نصيبًا أبدا فقوموا بايعوا ...2 . 

وبايع عمر Le gly‏ فكانا بايع المهاجرون معهما ءولم ببق للخزيج 
الحاضرين the‏ حلاف » فعزاحموا على البيعة حتى أوشكوا أن يطنوا زُعيمهم 
المريضى + وماتت الفتنة فى مهذها لآنها ولذت بعلة اموت 

ولدت بعلة اموت فماتت وما اصطدمت بأكثر من ثلائة رجال ءلم يستعدوا 
لها بأكثر من استعداد الساعة . بل لعلهم أفلحرا فى القضاء عليها لأتهم كانوا 
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أولئك الثلاثة بعينهم ولم يكونوا جمعًا حاشد) من المهاجرين المناظرين فلاحوا 
للقوم هداة ينصحون ولم يُلوحوا لهم غزاة يقتحمون ؛ وكان ذلك أدعى أن 
يستمعوا إليهم كما يستمعون إلى الضيف الناصح دون أن تثار فيهم نخوة 
الغاضب yl‏ المطروق عليه فى عقر داره . 

ولو أن سعد بن عبادة كان صبحيحًا غير مريض . وكات الأ تصار حزبًا واحدا 
غير منقسم ء وكان المهاجرون الثلاثة متخلفين عن الوعد الحاسم » أو كانوا غير 
أبى بكر وعمر وأبى عبيدة » أو كانوا جممًا كثيرا يُحفر العداء والمقاومة ؛ لجاز أن 
يتغير مجرى الأهور رأن يكون للتاريخ الإسلامى شان غير شأنه الذى عرقناة . 
ولكننا نخطن كثيرا إذا نسيتا فضل الأنصار أنفسهم فيما حمارت إليه الأمور » 
فقد كانت لهم فيه مشيئة مستورة إن لم نقل مشيئة ظاهرة . 

كانوا على الأرجح يقضون حق المجاملة لسعد بن عبادة ولا ينوون 
الزيادة أو يَجدون فى الكفاح لانتزاع الخلاقة : كانوا مسلمين قبل كل شىء 
ولم يكونوا طلاب ملك قبل كل شىء » وكاتوا يحسون ما أحسه السلمون 
جميعا إذ قالوا : إن النبى قد اثتمن أبا بكر على الدين بتقدمه للصلاة فكيف 
لا يقن على الدنيا؟ + 

وكانوا يعلمون أن المهاجرين مقدمون قى القرآن على sas‏ والسابقون 
الأولون من ele‏ والأنصار papel cull‏ يسان  .‏ . فلم يكن 
إعانهم بحقهم فى الخلانة إهان مَنْ يغضب لفواتها ويستميت فى طلبها »ولم 
يكن حرصهم على السلطان أشدٌ من حرصهم على الدين ومضلحة المسلمين > 
ولم يكن أملهم فيها إذا نازعتهم قريش عليها بالامل الذى يطغى على كل 
تفكير ؛ فما هو إلا أن أشار بعضهم إلى منازعة المهاجرين ختى قالوا : « مثا أمير 
ومتهم أمير » قبل أن تسحفيض بينهم حجج الهاجرين . ثم تمت البيعة فلم 
يعودوا إلى Joel‏ الأسباب للخروج على صباحب aT‏ كما يفعل كل حريص 
على السلطان cpl‏ فيه . 
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نهم ولا ريب أصحاب مشيئة فيما صارت إليه الأمور. على هذا النحو من 
المشيغة التى قد يجهلها صاحبها وهى حاضرة . 

وهم ولا ريب إخحوان يطلبوت حقّاً قى الإرث اللشروع إن ثبت ثبت لهم حق فيه » 
وليسوا بأعداء ينظرون إلى أسلاب العدو ويستحقونها بالغلبة عليهاء كائنة ما 
كانت ذريعتهم إليها من حت أو باطل . 

على أنهم لو كانوا غير ذلك ركان نزاعهم إلى السلطان نزاعًا طاغيًا لا يبالون 
فيه بالحقوق ola ty‏ لبطل فى هذا النزاع كل تدبير سابق لاب بكر 
وصاحبيه » ولكان JL‏ الفتئة إلى حكم الواقع الذى لا تغنى فيه الخطط السابقة 
ولا العظات البالغة . إذ قصارى التدبير من أبى بكر وصاحبيه أن يجمعوا حولهم 
كلمة قريش ورؤسائها وبطرتها فأما أن يخضعوا بالعدبير من لا يخضع لغير 
السيف ؛ وأن يدفموا بالاتفاق بينهم ما لبس له داقع » فذلك هو الحال بعينه » 
أو ذلك هو الاتفاق غلى أناس خارجين من نطاق الاتفاق . 

وصفرة القول أن خلافة أبى بكر كانت نتيجة لكل مقذمة سبقتها من فعل 
اللتولق :ومن فل aol‏ غامد أو خير غامد 

وغير هذه الخلافة ما كان ليكون . إلا الفتئة التى لا يجدى فيها اختيار هذا 
ولا اختيار ذاك ؛ ولا يُغنى فيها تدبير ولا نقدیر . 

ولسنا تُحب أن يُفهم من هذا أن أحدا من كبار الصحابة كان يعاف 
الخلافة ولا سره أن led‏ لهذا المقام العظيم ١‏ وأن يراه الناس أهلاً للاضطلاع 
بعبثه اسيم ESE OEE WL ye van‏ 
وأقل من هذا المقام الأسنى كان حقيقيًا عند الصحابة أن يستشرقوا له ؛ ولا 
يكتموا طموحهم all‏ 

جاء أهل نجران إلى الثبى aston‏ فقالوا : 

١ ابغث لنا رجلا أميمًا‎ ١ 


فقال : «لأبعشن إليكم Coal‏ حق أمين » فاستشرف لها الناس . قيعث أبا 
عبيدة بن الجراح 

وروت أبوبكر هذء القصة ميث قال 

٠‏ قدم إلينا وفد نجران فقالوا :يا محمد ابعث لنا من يأنحذ لك الحق 
ويُعطيتاه 

فقال 

والذى بعشى بالحق LY‏ معكم القوى الأمين ٠‏ فما تعرضت للإمارة 
غيرها . فرفعت رأسى لأ ره نفسى ؛ فقال: قم يا أبا عبيدة . 

ولقد بساء أبا بكر بعد مبايعته الأولى أن ينقبض أناس عنه فظهر مته 
الاستياء حيث قال : 

١ أيها الناس ! ألست أحق الناس بها ؟ ألست أول من أسلم ؟‎ ٠ 

وغير ذلك - Cal‏ - لم يكن ليعقله العقل ولا بالذى يجمل بالكرم فكل 
رجل کرم يسوءه أن يتقيض أناس عنه وهو جدير منهم بغير الانقباض . 

ولكن الغبطة بالخلاقة شىء والاحعيال لها بالحيلة والدسيسة شىء آخر 
قهذا الذى SS‏ 9 لأننا لم as‏ دليلاً واحدًا عليه » ورجدنا أدلة كثيرة 

كذلك ys‏ أبوبكر وأصحابه كل ما يُحمذ تدبيره بعد قيامه بالخلافة لتوطيد 
أركائها وحماية الإسلام غوائل عصيانها والتمرد غليها » وجهدرا أن يفرقوا كل 
اجمتماع يخشون ante‏ على وحدة السلمين. فاقترحوا على العياس بن 
عبدالمطلب أن يجعلوا له ene‏ يكون له ولمّقبه من يعد ليمتعرا الاتفاق بينه 
وبين على ابن أيه » إن سعى إليهما من يسعى إلى التأليب ولتخريب؛ كما 
هَمأبوسفيان أن يفعل باسم البطون القوية فى قريش : بى هاشم وبنى أمية + 


YA 


وصنع أبو بكر وأصحابه نظائر ذلك فى سبسيل الوحدة العربية والجماعة 
الإسلامية ء ولكن الذى صنعوه هو التدبير الزاجب الذى لا يضير + وقد يكون 
فى تركه ضير كبير. 

لقد كان أبو بكر الخليفة الأول GY‏ كان الصديق الأول ولان شروط BAL‏ 
التى اجتمعت له لم تجتمع لاحت غيره ؛ وليس له من منازع فيها وبين أهل 
عصره ء ولأن المزايا التى قد يَرجّحه بها أنداده رقرنازه لا تضيع على الإسلام 
بولايته عليهم ومعونتهم إياه 

فكان اختياره أصح اختيار عرف فى تاريخ الولاية » وكانت التوفيقات قيها 
غنية عن التدبير والتمهيد . 

فإن لج بعض الكابرين مع هذا فى دعوى التدبير galls‏ يه تدييرا ينقطع به 
الخلاف ؛ ويتم به أصح استخلاف 


کان gh‏ بكر قى جملة ما وصقره به أبيض تخالطه صفرة » وسيمًا ء غزير شعر 
اتيع الجحيهة ؛ غائر العينين معروق الوجه » تحيفا 
( حمش الساتين!) :تحوص الفخذين خفيف 


وكان Leet‏ - أى منحنى القامة - وقيل فى وصف آخر: إنه حسن القامة لا 
يُلحظ عليه اثحناء ؛ ولعله كان كذلك أيام الشباب »ولم برد فى أخباره وصف 
قاطع عن الطول والقصر ؛ ولكنه على ما يؤحذ من بعض تلك الاخبار كان أميل 
إلى القصرء ولاسيّما أخبار الهجرة مع النبى اله . 

ققد جاء فى خبر الهجرة أن النبى اكد « كان على بعير ؛ وأبوبكر على 
بعير ؛ وعامر بن فهيرة على بعير» فكان رسرل الله يك يشقل على البعير 
فيتحول غنه إلى بعير أبى بكر » ویتحول أبو بكر إلى بعير عامر ويتحول عامر إلى 
بعير رسول الله كلل .2 . 

فكان هو أخف من عامر بن فهيرة . 

وكان ple‏ بن فهيرة GST‏ من رسول الله اله . 

وكان رسول الله كما علمئا من وصفه ey‏ الرجال فوق القصير ودرن 
ul‏ ولم يكن ين الامتلاء ‏ بل معدلا ا إلى السمن ولا إلى Bed‏ فاو 
كان أبو بكر Als‏ أطول من الرّبعة لا كان اف كثيرًا من رسول الله ely‏ 
كلك م ale‏ دت یتور اشرق ينه ریما pp‏ ایر 
الذى يتعاقبوت ركوبه . 

ut‏ صفاته الخلفية فقد اتفقت فيها أقوال واصقيه » ودلائل أعماله فى 


)1 
(1) دقيق الساقين ale‏ من الاسترخاء 


لقا 


الجاهلية والإسلام ؛ فكان VEIT‏ ودود حسن المعاشرة ؛ وكان مطبوعًا على أقضل 
الصفات التى تتاف له الناس فيألفونه » ومنها التواضع ولين الجائب . قلم يتعال 
على أحد قط فى جاهليته ولا قى إسلامه +وكان فى خخلانته أظهر تواضمًا منه 
قبل ولايته الخلافة . فإذا مدحه مادح قال اللهم أنت أعلم منى بنفسى » وإذا 
سقط منه خطام ناقته وهو راكب نزل مننها ليأخذه ولم يأمر ادا ناولع | 5 
ay‏ من بغضه LET‏ أنه كان يبغضها جتی حيث يغتفرها الناس من ر 
الحجال . فدخل يومًا على السيذة عائشة رضى الله عنها وهى تمشى وتد 


إلى 
ذيل ثيابها فتمال : يا عائشة ! أما تعلمين أن الله لا ينظر إليك الآن ؟ قالت : وم 


داك ؟ قال : أما علمت أن العبد إذا دخله العُجُب بزيئة الدنيا مقته ربه عز وجل 
حتى يفارق تلك الزيئة ؟ فلما نزعت التى أغجبتها فتصدقت بها 


فال : عسى ذلك يكفر عنك . 

ولم يكن تألفه الناس aden‏ مجاملة باللسان ما يسعسهله معظم المشهورين 
بالتودد والجاملة > ولكدها كانت ألغة Spall‏ والكرم والسخاء » فكان كما قال ابن 
at‏ لقريش » وقد هم أبوبكر أن بجر بلدء ؛ Ope St ١‏ رجلاً يكب 
المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الق ؟ » 

فهو ودود کرم لا يصن ale‏ وجاهه قی سبيل الكرم والسخاء 

ومع هذه المودة وهذه الألفة كانت فيه he‏ يغالبها ولا يستعصى عليه أن 
يكبح جماحها : ووصف بها نفسه ووصفه بها أقرب الناس إليه وأصدقهم فى 
وصفه . فقال فى خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته ٠:‏ .. . اعلموا أن لى 
شیطائًا يعترينى فإذا رأيتدونى غضبت فاجتنبولى ...۰۲ 


وقال عمر بن الخطاب ؛ « وكنت أدارى منه بعض الحد - أى الحدة - ٠‏ 
وذلك حين ef‏ كلامًا يقوله فى سقيفة بتى ساعدة » مخالفة أن يحت أبو بكر 
فى ذلك القام . 

وسثل عنه ابن عباس فقال : « كان Fst‏ كله على The‏ كانت فيه ١‏ . 

إلا أنها كانت حدة تنم على سرعة التأثر فيه » فإذا لم تكن غضبًا يغاليه 


vr 


ويكبحه فهو سريع التأثر إلى الرحمة والرقق فى جملة أحواله ؛ ميل إلى الحزن 
والأسى ويعطف على الحزين والآسّران .أو كات كما وصفته عائشة رضى الله 
عدها : « غزير الدمعة وقيذ الجرانح!١)‏ شجى النشيج ١١١ ١‏ أسيفًا متى يقم 
مقامك = تخاطب رسول الله - لا يسمع الناس 0 


eee 


ركان فى جاغليته وإسلامه وقورا جميل ALY‏ یغار على مروءته ويتجتب 
ما يريب . فلم يشرب الخمر قط لآنها se‏ بوقار مثله ؛ وسئل :لم كان يتجنبها 
فى الجاهلية . فقال ٠:‏ كنت أصون عرضى وأحفظ مروءتى ؛ فإن من شرب 
الخمر كان Las‏ فى عقله ومروءته 9+ رفن مروءته أنه كان يتقى کل ما يورده 
فوارد الشبهات . دعاه رجل فى الجاهلية ا 
یر فى طريق ضير التى يمرمنها فساله : أين نذهب ؟ هذه الطريق ! . .. قا 
الرجل : إن فيها أناسّا نستحى منهم أن قرعليهم . قال يتاك 0 
usb‏ نستحى منها ؟ ما أنا بالذى أصاحبك . 


ركان للروءته يتحاشى الس قط من الكلام ؛ فلا يتكلم إلا أن يدعوه داع إلى 
قولة خير فيقولها إن ويصذق قى مقاله . ومن وصايآه لبعض عماله : « إذا 
وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام يُتسى بعضه (Can‏ 

وقد اشتهر بالصدق فى الجاهلية والإسلام : فكان ١‏ ضمامن » قريش المقبول 
الفسمان . لا يعد احا إلا وفى Shey‏ الدائن والمدين . ووكلت إليه الديات 
والمغارم فلم يكن يحمل شيا منها إلا اطمآن إليه الناس ‏ فإن احتملها أحد غيره 
agit‏ ولم يصدقوه . 

وما امتحن صدقه شىء إلا كان صدقه أثبت وأقوى . فخطب Opens‏ الله أبنته 
عائشة حين ذكرتها له خخولة بنت حكيم . وكان المطعم ين عدى قد خطبها قبل 
ذلك لاينه » فقال gif‏ بكر لزوجه أم رومان: « إن المطعم بن عدى قد كان ذكرها 
على ابنه aly‏ ما أخلف أبو بكر وعدا قط ٠۰۰.‏ ثم أتى مطعمًا وعنده امرأته » 


(1) لوتيد الجوانع + الروت القلب 
hag‏ 


فاه : ما تقول فى أمر هذه الحارية ؟ فأقبل الرجل على امرأته ليسألها: ما 
تقولين ؟ فأقبلت هى على أبى بكر تقول : لعلنا إن أنكحنا هذا الصبى إليك 
تُصبته وتدخله فى دينك الذى أنت عليه . فلم يجبها أبو بكر وسأل المطعم بن 
عدى : ما تقول أنت ؟ فكان جوابه : إنها تقول ما تسمع . 

فتحلل أبو بكر عند ذلك من وعده »ولم يتحلل منه قبل ذلك على ما فى 
تسب الرسول من شرف ٠‏ وما فى قلبه من إعزاز له يفوق كل إعزاز» 

وكانت شجاععه كفاء صدقه ووفائه بوعده : سواء منها شجاعة الرأى 
وشجاعة القتال . فلما أسلم لم يبال أن يعلن إسلامه وأن يجهر بصلاته ودعائه ع 
يصيبه فى ذلك ما يضيب hye‏ وجب الفتال كان هو أثرب المقاتلين إلى رسول 
الله فى كل غرروة وكل GIL‏ من LU BIL‏ وائهزم كشير من الشجعان فى 
بعضى الملاحم الحازبة : ولم تذكر له قط هزيمة نى ساعة من ساعات الشدة ؛ ولا 
ثبت نفر قط حيث يصعب الشبات إلا كان هو بين أول الثابتين . ولم تكن 
قط أشد على السلمين من وقعتى أحد وحنين Wye‏ فيهما مَن Wy‏ واستشهد 
سن اس ةشهد وتردد فى صفوف العسكرين أن الرسول ف كان بين 
الستشهدين . فذعر الضعيف وقال القوى : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ فموتوا 
على ما مات عليه رسرل الله . 

ففى وقعة أحد - أشد هاتين الوقعتين - كان أبو بكر فى طليعة الشابنين 
EES‏ تق قد تخت RE‏ جلي it‏ ادي EASE‏ 
يصاب هذا المصاب ؛ واتكب عليها لينزعها : لولا أن أقسم عليه أبوعبيدة 
ليسبقنه هو إلى نزعها ؛ فجذ جذبًا iy‏ حتى نزعها وسقطت ثنيته . 


eH 
وعلى هذا الحظ الوافر من الزايا الخلقية كانله قسط محمود من المزايا‎ 
العقلية التى يتاز بها ذوو الأقدار من أهل فيه وفى صاحبه أبى‎ 
داهيثا قريش » , وأثر عنه أنه كان أسرع الناس إلى الفطنة لا‎ ١ عبيدة: إنهما‎ 
جاء فى الحديث الشريف عن‎ ey. يوحى به النبى طخد بالتلميح دون التضريح‎ 
: علمه وفطنته أنه اطق قال‎ 


rt 


« کانی أعطبت UES‏ غلرءا لبنّا فشزيت منه حتى امتلات ؛ فرأيتها تجرى 
فى عروقى بين ALN‏ واللخم » LARS‏ منها فضلة فأعطيتها أبا بكر . قالوا: 
يارسول الله ! هذا علم أعطاكه الله soe‏ إذا امتلات فضلت فضلة أعطيتها 
SU‏ . قال Wy‏ قد أصبتم ١‏ . 

eee 

وكان لأبى بكر حظ وافر من اللّكة الروحية إلى جانب ما عثله من هذه 
الللكة الذهنية ‏ وتلك الملكة الخلقية ؛ ونعتى بالملكة الروحية ما نسميه اليوم 

ومناط الضمير أن يرعى الإنسان حق غيره ؛ وأن يُحْسِن ولا يسيىء وهی 
خصلة كانت ملحوظة فی أبى بكر من أيام الجاهلية قبل OF‏ يدبن بالدين الذى 
يأمر بالخير وينهى عن الشر » ويدعو إلى اتباع الحق واجتناب الياطل . قلما جاء 
هذا الدين بتى منه على أساس قدم » وبلغت به نفسه قصارى ما تبلغه نفس 
طيبة من رعاية حقوق الناس : ومن كلف بالخيرات وسخط على الشرور . 

قال ربيعة الأسلمى : ١‏ جرى بينى وبين أبى بكر كلام فقال لى كلمة 
كرهتها وندم : فقال : يا ربيعة ! ,3 على مثلها حتى يكون قصاصًا قلت : لا 


فانطلق اہو بكر وجاء أناس GLU‏ فقالوا لی : رحم الله أبا بكر ه فی أى شیم 
يستعدى عليك وهو الى قال لك ما قال ؟ فقلت : أتدرون من هذا أبو بكر 


لغضبهما فيهلك ربيعة . وانطلق أبو بكر وتبعته وحدى حتى أتى رسول الله 
ييه . فحدثه الحديث كما كان . فرفع إلى رأسه فقال ؛ يا ربيعة ! مالك 
والصديق ؟ فقلت يا رسول الله ؛ كان كذا وكذا » فقال لى LAS‏ كرهعها ؛ فقال 
لی : قل كما قلت حتى بکون قصاصًا فأبيت . فقال رسول الله Wp‏ : أجل لا 
ترد عليه » ولكن fF‏ قد عفر الله لك يا أبا یکر ۲۰.۰ . 


(1) الى الإناء الكبير أو القذح الكبير 


Yo 


وهو یکره أن يسيىء لأنه يكره أن يُساء ؛ ويعلم ما تُوقعه الإساءة قى النفس 
من ألم يغلبها على الحلم والأناة حتى فى الحضر الذى تُراض فيه على BLE‏ 
الحلم وغاية الآناة . 

بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل يأبى بكر فآذاه. نصّمت 
عله . ثم آذاه الغانية kd‏ عنه . ثم آذاه الثالغة فاتتصر منه . فقام رسول الله 
حين انتصر أبو بكر . فقال على با رسول الله ؟ فقال رسول الله : نزل 
ملك من السماء يكذبه ا قال » فلما انتصرت وفع الشيطان ؛ 


ولا شك أنه درس من الدروس التبوية يداوى به نوازع الحدة فى صاحبه 
cull‏ لأنه كان يهيثه لآمر عظيم : أمر يتبغى لمن تولاه أن تؤله إساءته إلى 
الناس فوق اله لإساءة الناس إليه . 

ومن يقظة الضمير فيه أنه لم يطن أن تستقر فى جوفه لقمة يشك فى 
هأتاها ؛ فكان له ملرك يغل عليه : فأناء لبلة بطعام فتناول منه لقمة . قال 
المملوك : مالك كنت تسألنى كل ليلة ولم تسألنى الليلة ؟ قال : حملنى على 
ذلك ete etl‏ بهذا ؟ فأنباه الملوك أنه مر بقوم كان رقى لهم 
فى الجاهلية فوعدوه » فلما أن كان ذلك اليوم Se‏ بهم فإذا عرس لهم فأعطوه ذلك 
الطعام ! 

قال الصديق + إن كدت لتهلكتى 

وأدخل يده فى حلقه فجعل يتقيأ - وجعلت اللقمة لا تخرج - فقيل له : إن 
هذه لا تخرج إلا بللاء . 

فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى زمى بها . 

قيل له : يرحمك الله ! كل هذا من أجل لقمة ؟ فقال : لولم تخرج إلامع 
نفس لأخرجتها . 

وما نحسب أن يومًا مرّ به دون أن يطيع فيه داعى الإحسان ؛ وسليقه البر 
toatl,‏ سعل عنها أولم يسال . 

فكان من عادة النبى at‏ أن يسال أضحابه حيئًا بعد حين عما ابتدروه من 


۳ 


il‏ فلا يكتمؤه شينًا oY‏ يسأل وبريد أن يجاب ليُتبع جرابهم عظة من 
العظات » أو يعقبه بحديث يؤثرونه عله , 
صلى النبى ذات صباح فلما قضى صلاته سأل : أيكم أصبح اليوم صائمًا ؟ 
قال عمر : أما أنا يا رسول الله فقد بت لا أحلّث نفسى بالصوم » وأصيحت 


thee 
٠ وقال أبو بكر : أنا يا رسول الله » بت الليلة وآنا لحدث نقسى بالضوم‎ 
قاصبحت صائمًا‎ 


ثم سال النبى : أيككم عاد اليوم مريضًا ؟ 

قال عمر : إفا صلينا الساعة ولم Od‏ فكيف تعود الريض ؟ 

وقال ابو بكر : أنا يا رسول الله . أبرونى أن أخى عبد الرحمن بن عوف 
مريض وجع ؛ فجعلت طريقى عليه » فسألت عنه » ثم أتيت المسجد . 

ثم سأل النبى ؛ فأيكم تصدق اليوم بصدقة ؟ 

قال عمر : يا رسول الله . ما برحنا معك مذ صليئا BSG‏ نتصدق ! 

وقال أبو بكر ؛ أنا يا رسول الله » دخلت المسجد ء فإذا سائل يسال واب 
العيد الوحمن بن أبى بكر معه كسرة خبزء فاخذتها فاعطيتها السائل . 

ققال النبى + فأبشر بالجنة . أبشر بالجئة ! 

لا a‏ يقول عمر : ما سبقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقتى إليه . 

ولا جرم يقول على : هو GUI‏ . والذى نفسى بيده ما استبقنا إلى خير قط 
إلا سبقنا إليه أبو بكر + 


e 
القد وصف لا الصديق بأوصاف تستطيع أن تعي نها اليوم ما أُلفناه من‎ 
أساليب العصر فنراها على وقاق لحقائق تلك الأوصاف ودلالاتها ؛ وذلك أبن‎ 
: عن صدق ما وصفوه به فى الجاهلية أو الإسلام‎ Ct 
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فمن جملة الملامح والسهات التى يُصف بها يتبين لنا أنه كان من أصحاب 
امزاج العصبى الناشثين فى Bly‏ كريمة ؛ فهو عصبى eS‏ النزعات والطوايا . 

ولا يندر فى أصجاب هذا المزاج أن يعميزوا بحدّة الذكاء وسرعة PUN‏ 
والطموح إلى الل العليا والحماسة لا بعتقدونه » والتعلق le‏ يؤمنون به 
ai Stay‏ ؛ والتقدم فى العقائد والدعوات . 

بل هذا هو الغالب فيهم LS‏ نشاهد البوم فى كل دعوة دبئية أو اجتماعية 
أو سياسية لن he‏ من إناس فى مزاج أبى بكر وخخلائقه الجسدية والنفسية » 
ينصرونها ويتشبئون بها ويؤمنون بدّعاتها ولا ينكصون عن سبيلهم أو سبيلها . 

وإذا كان الرجل من بيت من بيوث الشرف والوجاهة فشأنه - إذ يكون على 
هذا المزاج - أن بعتصم بالوقار ودواعيه ؛ وأن يستزيد من خلائق الصدق والمروءة 
التی ركبت في 

ولم يكن أبو بكر على علمنا صاحب ١‏ الشخصية الباطشة » التى تروع 
الناظر إليها لأول «day‏ 

ولم تكن سيادة يته سيادة جبارين بلكون الئاس بالبأس والسطوة . 

قسبيله إذن أن يعتصم بصدقه ومروءته ليحفظ بهما كرامة الشرف الذى 
ينتمى إليه » وأن يستزيد من ذلك الصدق وتلك المروءة بما يزيدهما فى التمكين. 
ويُملى لهما فى الشبات والرسوخ ء وأن يتجنب فلتات الطبع واللسان ويتنزه عن 
كل مخل بالوقار مر يالصيان » لآن وقاره وصيائه هما الحجاز القائم بينه وبين 
كل مهانة زاستخفاف . ولو كان باظش المظهر أو aes Bid bh‏ 
عنهما بعض الا. ء قى بعض الأحبان أما وهو يعيد من آل rte‏ 
وسيادته فليس من شأنه أن يغفل عن سمت الوقار والمروء: ي 

وقد عرف الصديق بالحدة وهى أيضًا من خلائق هذا الزاج التى يُغاليها cp‏ 
يحرصون على وقارهم ومروءتهم أن يستهدفا لجرائر الحدة أو يندفعا فى غير عمل 
حميد . 

إلا ان بس الرجل فيما هو من أخص الخصائص التى يقوم عليها مزاجه 
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وتستقيم عليها whole‏ وسماته فعلدئذ تعسر المغالبة وتبرز الحدة من مكمنها » 
وهى على حق OL‏ فی بروزها . 

لهذا نرجع إلى حوادث أبى بكر فى الحدة والصرامة على خلاف عادته من 
الرحمة والألفة » فإذا هى كلها ما مس الصدق والتصمديق أوعس الإمان؛ أو 
يجرى مجرى الاستهزاء الذى يمس الوقار . 

بلغ أقصى ما بلغ من غضب وحدة قى عقاب Bela‏ ين إياس بن 
عبد يليل . وبقى طوال حياته يندم على حدته فى ذلك العقاب : 

وماذا صنع الفجاءة حتى هاج مئه تلك الحدة التى يغالبها أقوى مغالبة ؟ 

أثاره فى مكمن الثورة فيه 

كذبه BLM)‏ وخدعه ودع الملمين . وقتل من a‏ من الآمنين ء Lally‏ 
غضب إنسان كما يغضب الصادق لصدقه الخدوع ‏ ولا سيما الخديعة التى فيها 
غدروسقك دماء . 

جاءه يطلب سلاحًا ليحارب به المرتدين » فأخذ السلاح وخارب به السلمين 
الآمنين ؛ وعاث فى الطريق يتهب ويسلب ويهدر الدماء ؛ فلما وقع فى الأسر لم 
يجزئه عنده إلا أن يقذف به فى النار. 

وجاء له رجل من أحبار اليهرد اسمه فنحاص فى الآية : ١‏ من ذا الذي 
يقر الله فرضا حسنا قيُضاعفه له أضعافا كثيرة. . 4 ققال فنحاص ype‏ 
بالله والنبى : « لو كان عنا غنياً ما اسع قرفسنا أموالنا كما يزعم صاحيكم 
ينهاكم عن الربا ويعطيناه ! » 

هذا هو الاستهزاء - 

وهذا هو المساس DYE‏ . 

وكلاهما لا يطيقه الرجل المؤمن الوقور وتغلبه فيه الحدة إن هو غلبها قى غير 
كلل من" الأمور. 

ولقد عاش أبو بكر ما عاش Cpe Gf‏ لقومه .محا محيوبًا فيمن حوله + 
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زحيمًا بالغرباء فضلاً عن الأقربين وفضلاً عن الأبتاء »إلا أن هذا الرجل الرحيم 
الأليف نهض إلى مبارزة ابنه ودعا عليه بالهلاك حين شهد الحرب مع 
المشركين ؛ ورأى البرٌ - غاية البر به - أن ينهض هو لمبارزته ولا يدعه لأحد غيره 
من السلمين . 

كان ذلك يوم بدر وكان ابنه عبد الرحمن من أشجع الشجعان بين العرب » 
ومن أنفذ الرماة سهمًا فى قريش . فتقدم الصفوف يدعو إلى البراز: وقام أبوه 
يجيب دعرته لول ان اننتبقاة النبى an‏ وعو اقول له:: متعتي thai‏ 

Uy‏ أسلم عبد الرحمن قال لأبيه : لقد أهدفت لى يوم يدر 

- أى عدلت tke‏ - ولم أقثلك» فقال Jobs: apf‏ أقدفت لى لم 
أضف عنك 

وهكذا نعلم أين تبدر الحدة وأين تبدر الصرامة من خليقة أبى بكر السالم 
الوديع » فحيثما روى راو أنه احتد أو اشعد فلنعلم عن يقين أن فى الأمر شيئًا 
يمس التصديق Oley‏ . أو يبن المروءة والوقار » فلا تأتى الحدة أو || 
فى غير موضعها من الطبيعة التى ولد بها ومرن عليها . 

رجل له خصائص الزاج العصبى فى البنية الدقيقة . 

ورجل من عنصر كرع وأرومة طيبة - 

ورجل له قدم فى السيادة واعتصام بالوقار والمروعة . 

فكل ما روى عنه قهو موافق لهذه الخصال » منتظم فى هذه الخصائص ؛ 
معقول فى هذا التركيب فى SU‏ والخلبقة » وهو من ثم طيل على صحة 
الوضف وصحة السيرة على الإجمال . 

ولن يكون هذا الرجل على هذا التكوين إلا كما وصفوه ونقلوا عنه : حديد 
الطبع » مستمسكٍ الخلق » صريع التأثر؛ قوى العاطفة » » محبّاً للاعتقاد › خا 
فى اعتقاده ؛ صادقًا فى وعد ؛ كما نستطيع أن نعرف من pak‏ على هذا المزاج 
ونراهم بيننا رأى العين ء أو نعرفهم على السماع معرقة اليقين . 

ونحن فيما تعوخحاه من المضاهاة بين أوصاق السابقين وأوضافنا تحن 
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المعاصرين إغا تريد أن ُقضى إلى القياس الصحيح للتصديق أو التكذيب » 
والحك الصالح للتشكيك أو التغليب فإذا كانت الأوصاف التى نقرؤها مطابقة 
للأوصاف التى نعقلها والتى نعهدها فذلك هو برهان الصحة فى كل مقياس . 

وإنه لمن راجہنا فى عصرنا هذا أن نقضى على آفة العصر التى أوشكت أن 
تغلب فيه على كل آفة » وهى الظن الشائع بين المتفيهقين والمنهجمين أن البراعة 
كل البراعة فى التكذيب » وأن الجهالة كل الجهالة فى التصديق » وليست 
الجهالة كلها فى الحقيقة هنا ء ولا البراعة كلها فى الحقيقة هناك . . 

فكثيرًا ما تكرن الغفلة فى التكذيب أعظم من الغفلة فى التصديق » وكغيرًا 
ما يكون بحس الشىء الشمين أدل على الغباء وأضيع للمنفعة من إغلاء الشىء 
البخس » فى تسو التجارة أو تسو الضماثر والعقول 

خد مشلا AU‏ حسنات أبى بكر اليومية التى سأله عنها النبى اطفد > 
فاتفق فى يوم سؤاله عنها أنه كان قد أهداها جميمًا على وجه من الرجوه ٠‏ 

تلمح على وجه المنفيهق المتشكك مسحة التردد وهو يتابع ذلك الخبر كأنه عا 
لا بجوژولا يتكرر على هذا المنوال . 

فإذا سألته :لم الشردد وفى وسعك أن تبلغ بالخبر إلى مقطع اليقين ؟ لم 
تقف هنا ولا تتابع الطريق إلى منتهاه ؟ إنك لتغلم إذن أن التردد سخف حين 
يكن البقين منك على مذ اليدين تتناوله إن ششت متى مددتهما إليه . 

BL‏ يكون إن صدقتا BU‏ ؟ 

وماذا يكرن إن كذبناه ؟ 

إن صدقنا احبر فكل ما هنالك أن إماسًا نى الدين مطبوعًا على الكرم 
والكرامة قد جرى على سنة as‏ وهاديه » قأصبح صائمًا وعاد مريضًا وتصدق 
على فقير بكتسرة خبز وجدها فى يد حفیده 

وليس هذا بممتنع » يل هذا أقرب الأشياء أن بقع » ولا سيما إذا أضفتاه إلى 
جملة أخبار أبى بكر من إحسانه فى الجاهلية والإسلام ‏ ومن إتفاقه الال كله 
فی سبيل الخیر حتى مات وهو فقير 
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فإن كذبنا الخبر نماذا يتقاضاثا تكذيبه من جهد للعقل واعتساف 
للتفكير والتخمين ؟ 

إن كذبناه وجب أن نعتقد أن أبا بكر يَف قد أجاب النبى اط بعر 
الحق + وأنه يتجافى صدق المقال فى أقمن المواضع بصدق القال ؛ فلو جاز أن 
يكذب على كل إنسان لما جاز أن يكذب على الرجل الذى صدقه Poly:‏ 
بالمال والبنين والحياة فى سبيل تصديقه . فمن الذى يقبل هذا الغرض ولا يرق 
أن كل فرص دونه أدئى إلى القبول ؟ 

ومن الذى يعقل ثم يخيل إليه أن العقل ييل يه إلى هذا التكذيب ولا ميل 
به إلى ذلك التصديق ؟ 
ونقول : إن هذا جائز لنتمادى مع التفيهق إلى أقصى مداه فما الذى يتقاضانا 
زه مرة أخرى من der‏ واعتساف ؟ 


رب من الستحيل 

إن الرجل الذى يجترئ على الكذبٍ فى هذا المقام لا ينطبع على الصدق » 
ولا يخقى كذبه على الناس » فكيف به وهو مشهور بالصدق فى كل ما قال + 
والوفاء بكل ما وعد ؟ وكيف به وهو مشهور بالصدق فى شؤون الضمان والمغارم » 
وهی شؤون لا يخفى التدليس فيها إلى زمن طويل ؟ وكيف به وهو مشهور 
بالصدق قبل أن يدين بالدين الذى بحضه عليه ؟ 

أيجوز أن أكذب الكاذبين ؛ بأمر الدين وبغير أمر الدين ؛ يشعهر بأنه 
أصدق الصادقين ؟ 

تصديق هذا غفلة أدعى إلى السخرية من كل غقلة ! ولا سيما إذا لجأ 
الإنسان إليها فرار؟ من القول بان إمامًا شبيهًا بالأنبياء يصوم أيامه ويعود مرضاه 
ويعطى مسكيئًا كسرة من الخبز؛ وهو قد أعطى الألوف وأثقذ المعسرين وضّمن 
من ليس له ضمان , 

وعلى هذا النحو نتوحى التصحيح والترجيح فيما ناخد به من أوصاف هؤلاء 
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العظماء . أقرب المقاييس إلينا أن يكون تكذيب الوصف أصعب من تصديقه فى 
تقدير العقل واليديهة ye‏ تعهده اليوم من حفائق هذه الأوصاف . 

وكذلك أوصاف الصديق كما نقلها الناقلون وكما يفهمها اليوم الفاهمون ٠‏ 
فإن الأقدمين ذكروا أوصافًا متفرقة لم يقصدوا أن نجمعها نحن ولا قصدوا بعد 
جمعها أن نعرضها على علم النفس ووقائع الحياة؛ كما وضحت لنا بمصباج 
العلم الحديث . 

ولكتنا جمعنا تلك الأوصاف وعرضناها على علم النفس فوجدنا بينها ذلك 
التداسب الذى يقضى بتصديقها ‏ وينفى الظنة عن استقامتها فى جملتها : 

فأبو بكر كما وصفره رجل لا محالّة من LET‏ المزاج العصبى النابتين فى 
ملبت الشرق والمروءة ‏ وقد قالوا : إنه كان يجود salle‏ ومثل هذا الرجل خليق 
أن يجود calle‏ وقالوا : إنه يحشد ويعطف » ومثل هذا الرجل معهرد فى حدته 
وعطفه ٠‏ وقالوا : إنه يروض نفسه على MeN‏ ولكرم » ومشل هذا الرجل لا 
يستغنى عن هذه الرياضة ولا يعجز عنها » وقالوا ؛ إنه يشتد فى اعتقاده » وليس 
فيما شهذناة وخبرناه أشد هن اعتقاد alts‏ 


قالوا ذلك فلم يقولوا عجبًا ولم يقل أحد ما ينقضه وينفيه وله حجة فيه . 

فإذا كانت للعقل أمائة فالأمائة فى تقرير هذه الأوصاف كما فهمناها 
بالاستقراء وكما رواها الروأة فى مُجمل الأثباء , وإذا كانت للعقل مهانة فمهانة 
العقل أن نعطله عن فهم حقيقة ماثلة ‏ لغير شىء من الأشياء : 


()) الست : الاعتذال رالوقاز 


tr 


مفتاح شخصيته 


كان أبو بكر كما رأينا رججلاً عصبى المزاج دقيق البنية » قيف اللحم 
سيئر الع ىكيب + 

تكوين يغلب على أصحابه أحد أمرين : إن كانوا من كرام النحيزة) فهم 
مطبوعون على الإعجاب بالبطولة » والإمان بالأبطال . 

Oly‏ كانوا من لغام النحيزة فهم مطبوعون على الحسد والكيد ؛ وهما ضرب 
من الإعجاب المعكوس يؤدى إليه انعكاس الطبيعة ؛ والإحساس بالعظمة فى 
غير معاطفة بينهم وبينها ولا ارتياح إليها . 

فا حسد هو إعجاب اللثيم عند شعوره بالعظمة » أو هو التحية العى يؤديها 
اللثيم إلى المظمة حسبما عنده من التواء وارتكاس١)‏ 

ولهذا يصح أن يقال : إن أصحاب البنية الدقيقة والمزاج العصبى مطبوعون 
على الشعور بالعظمة على حال من الأحوال قإن كائوا كرامًا شعروا بها 
.ين ؛ Oy‏ كانرا GUS‏ شعروا بها محتقين مَُبَطين » ويندر قيهم جد 
عن هذه أو تلك من الخصال . 

رلقد كان أبو بكر رجلاً كرما أليًا من أهل الخير والودة ؛ فلا جرم كان 
الإعجاب بالبطولة طبعًا متأصلاً فيه » مقروئًا بكل ما فى الإعجاب من حب 
وثقة وإعان ؛ ولا جرم كان هذا الإعجاب ١‏ مفتاحًا لشخصيتة ۲ مفسرا لكل ما 
يلتبس من أعماله , مير لكل ها يتشابه بينه وبين غيره من الصفات . 

قلغا فى كتابنا عن « عبقرية عمر » ؛ إن مفتاح الشخصية « هر الأداة الصغيرة 
التى تفتح لنا أبوابها ؛ وتعفد بنا وراء أسوارها وجدرانها » وهو كمفتاح البيت فى 
A‏ من GL‏ والأغراض . فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك 


(1) التحيزة : الطبيعة 
(1) ارتكس : وقع فى أبر 


هذه الأداة الصغيرة التى قد تحملها فى أصغر جيب ؛ فإذا عالجته بها فلا حصن 
ولا إغلاق ٠‏ . 

وقلنا : 

« رليس مفتاح البيت وصفًا ولا ثيا لشكله وانساعه , وكذلك مفتاح 
الشخصية ليس بوصف لها ولا بتمشيل لخصائصها ومزاياها » ولكنه أدا 
بك إلى دخائلها ‏ ولا تزيد ١‏ . 

فشخصية الصديق لها مفتاح قريب المتناول وهو هذا المفتاح :مفتاح 
الإعجاب بالبطولة + 

وهذا الإعجاب بالبطرلة هو الوم الذى يتسم به كل عمل من أعمالة وكل 
نبة من نياته » وهوالسر الذى نراه كامئًا فى كل رأى يرتغيه وکل قرار حاسم 
يستقر عليه . 

والإعجاب بالبطولة فى التاريخ الإنسانى شىء عظيم ؛ ليس بعد البطولة 
منزلة يشرف بها الإنسان أشرف من متزلة الإعجاب بها والركون إليها . لأن 
الفضيلتين معا لازمتان جنبًا إلى جنب فى كل أمر جليل تم فى تاريخ الإتسان : 
ول طور من أطوار التقدم ارتقى إليه . 

وليقل أصحاب التحليل العلمى ما يشاعون 

وليقل أصحاب القياس المنطقى ما يحبون 

قشاءوا أولم يشاءوا ؛ وأحبوا أولم يحبوا ؛ لقد تم بغير التحليل العلمى وبغير 
القياس المنطقى كشير من العظائم فى تاريخ الإنسان » ولم يتم قط - ولن يتم 
فيما نرى - أمر عظيم واحد بغير البطولة وبغير الإعجاب بال بطال . 

لها برهانها من الواقع كبرهان الأقيسة المنطقية والتجارب العلمية . فالرجل 
الى ينهص له البرهان النفسانى على الثقة ببطل من الأ بطال ق 
على عمله ليس بالرجل الذاهب على غير هدى أو الآخذ بفمردليل . كلا 
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به ويعينه 


قعمله وتتيجة عمله كلاهما برهان يغنيه عن مضنع التحليل وعن قضايا 
النطق » ويغنى العالم كذلك عنهما إذا نظرنا إلى العمل ثم نظرنا إلى النتيجة + 
ونظرنا قبل هذا وبعد هذا إلى طبائع الإنسان . 

خذ لفلك مغلاً حديث الأعاجيب التى سمعها أبو بكر فى أيام النعوة 
المحمذية فصدقها لآنه يصدق صاحبها ويركن إليه . 

هبه قد ثاب إلى معمل التحليل فقال له العمل إنه لم يسبع بأمثال هذه 
الأعاجيب » وليس لديه مسبار لها يصلح للتأييد أو التفنيد 29 

وهبه قد ثاب إلى قضايا المنطق فقالت له : إنها لا تعرف هذه الأقيسة ولا 
هذه القدمات ولا هذه البراهين . 

وميه قعد فى مكانه بعد هذا وذاك » لآن معمل التحليل لا ينشظ به إلى 
الحركة فى هذا الطريق ٠‏ ولآن قضايا || إلى اللجهاد فى عذا الميذان 
- أفكاسب هو إذن ؟ أفعاقل هو إذن؟ أفحق ما انتهى إليه وما اتحهت إليه 
الجزيرة العربية من جراء سكونه وإحجامه ؟ 

إن الجزيرة العربية لا تربح شيغًا بذلك التمحيص الزعرم . إن العالم 
الإنسائى لا يزيد عقلاً ولا علمًا ولا تحليلاً ولا قغمايا منطق بذلك الإحجام 
الذى استقر عليه Oly‏ أبا بكرلن يكون خيرًا من أبى بکر « والدنيا لن تکون 
يرا من الدنيا ء والتفكير لن يكون حيرا فن التفكير » بل كل من أولئك فاقد 
رخاسر ومنقوض = 

وقصارى ما فى AMI‏ أن رجلاً شك فلم يعمل شيكًا » ولم يدر أحد بأنه شك 
ولا بأنه لم يعمل »ولم ينتفع عقل الإنسان ا كان . 
أفيقهم قاهم من هذا أثنا نقول : إن العمل على خطأ خير من الشك على 

€ 


صوات؟ 
كلا ! . . ليس هذا ما نقولة » وليس هذاعا تحن مضظرون إلى قله بضرورة 
من الضرورات ‏ 


iv 


: نقول‎ lly 

إن الشك إذن هو الخطأ c‏ وإن athe Obey‏ نفسانی یفام له وزنه كما يقام 
الوزن للتحليل العلمى والقضايا المنطقية » ly‏ الخطأ أن تحوج البطولة إلى الدخول 
غى المعمل لتشبت لك قذرها ؛ وتلبت لك حقها فى الإعجاب ؛ وحقها فى 
العمل » وحقها فى تحويل تاريخ الإنسان ثم تغبت لك قدرتها عليه ! 

I‏ لفطل fous‏ عن 

محل هذا تفس OLY‏ . 

وساءت الدنبا إن كانت نفس الإنسان لا تغنيه فى تقوم النفوس »ولا سيما 
أعظم النفوس . 

أفلا يروغنى البطل إلا تخلال الأثابيق والأنابيب ؟ 

أفلا #لكتى نخوة الإعجاب إلا بوثيقة من إيساغوجى ؟ 

أفيروقنى الطائر النطلق فأعلم لم يروقنى » ويتراءى لى الروح العظيم فأقول : 
مكانك حتى أرجع إلى عائدة التشريح أو إلى قارورة الكيمياء ؟! 

ما قال ذلك قائل قط أمام روح عظيم . 

والسبب واضح مستقيم .. 

السبب أن الروح العظيم كان قبل أن تكون مائدة تشريح وقارورة كيمياء » وأن 
الإنسائية ألهمت خير ألا تؤجل الإعجاب IR‏ روح عظيم إلى أن يظهر 
المشرحون Olly‏ + 

ليظهروا « على مهلهم Lolly ٠‏ العظمة الروحية حقها من الإعجاب قبل 
إدْتهم :فلا مناقضة للعلم ولا للمتطق فى ذلك . 

إغا المناقضة أن Ghai‏ دوافع النفوس وبواعث الفظرة على شىء لا تتعلق 
به ولا تتوتف عليه »ولا نخطى الواقع ثم نخطى الواقع الصالح ولا سند لنا 
أوثق من الواقع على كل حال ؛ ولا شفاعة أكرم من شفاعة الواقع الصالح 
قن كل مال ٠‏ 


tA 


أفيقولون إن البديهة قد تيخطئ فى الإعجاب ؟ 

قد تخطى ولا جدال . 

زلكن كلا طن العقل , رفاك ph lis ie ps‏ ملم 
رقضى فى خخطعها مغات الستين . ولم يقل أحد أن قبولها للعطأ ينفى قبولها 
٠ pal‏ ولا نسى أحد أنها إذا أخطات مرة ة فلها امتحاث من العواقب يأبى على 
الخطأ أن يدوم . 

على أن تمحيص القضايا المنطفية أر العلمية شىء وتمخيص الشمائل النفسية 
شىء eT‏ وربما كانت وسائل الفمديق أقل من وسائل الحللين والمشرحين فى 
العصر الحاضر فى باب القضايا النطقنية آو العلمية . أما فى باب الشمائل 
النفسية فوسائله ليست بأقل من وسائلهم بحال؛ وقدرته على أن يُحس من 
حوله عظمة النفس الإنسانية ليست بأقل من قدرة أحد من المحللين والمشرحين 

وهو قد قال + هذه نفن عظيمة لا شك فى عظمتها ‏ فالخير فى متابعتها . إن 
لم يكن بد من افتراق الطويق بينها وبين أعدائها 

وهو فيما قال قد أصاب . 


أصاب منطقًا وأصاب Wale‏ وأصاب حسّاً واضاب يكل مقياس من مقاييس 
الصواب 

هو فيما قال أصوب من يخالغه رأيا :ولو استند إلى كل حجة من حجج 
التحليل والتشريح 

وهاديه فيما اهتدى إليه هو إعجابه بالبطولة . 

وهو إعجابه بالبطولة التى تستحق الإعجاب ؛ لأن الإعجاب طب 
تتفاوت : كما أن البطولة نفها طبقات 
الإعجاب فى أرفع US‏ 3 

لأنه لم يعجب ببطل تروعه منه سطوة المتجبرين » ولم يعجب ببطل 
تروعه فنه مظاهر الزخرف والخيلاء »ولم بعجب ببطل تروعه منه جلبّة الصيت 
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الفارغ والمواكب الجوقاء » ولم يعجب ببطل يزدهى بالوقر والشروة أو Rall‏ 
أولى القوة . 

لا .لم يكن شىء من هذا هو الذى راغه من بطولة محمد bh‏ . لآن محمد 
سعد لم يكن ذا سطرة ؛ بل كان عرضة للأذى من السلطين عليه » ولم يكن من 
أصحاب الزخرف رالخيلاء بل كان أعداؤه هم أصحاب الزتخرف رالخيلاء . ولم 
يكن وراءه أحذ يتبعه ولا معه مال يصل به من يصل إليه + بل كان وحيد! يطرده 
الأكثرون ؛ فقيرًا يعينه الموسرون , وأولهم أول صديقيه والمقبلين عليه . 

إغا البطولة التى أعجب بها أبر بكر هى البطولة التى ليس أشرف منها بطولة 
تعرقها النفس الإنسائية : هى بطولة الحق ٠‏ وبطولة الخير » وبطولة الاستقامة > 
رهى بعد هذا ؛ وفوق هذا ء بطولة الفداء - يقبل عليها من أقبل وهو عالم بما 
سيلقاه من عنت الأقوياء والحهلاء . 


تلك هى بطولة محمد : 

وذلك هو إعجاب الصديق . خير لبنى آدم أن يبقى لهم هذا الإعجاب من أن 
بزول ويبقى بعده كل شىء ؛ وأى شىء ! 

sae 

ولقد أجدى ذلك الخلق الكرم أكبر جذواه لآته تهياله بسليقته ونشأته 
رتوشج تركيبه عليه . 

فظهر منه لهات القلب ‏ ورويّة الفكر » وفى سياستة العامة ؛ وفى سياسته 
الخاصة . وما تشعمل عليه من أدب سلوك وعلاقة يالنان 

أحاط به أناس من المشركين يشهكمون به ساخرين عابثين : هل لك إلى 
صاحبك ؟ إنه يزعم أنه أُسْرئ به الليلة إلى بيت المقدس ! 

وکان أناس قد ارتدوا بعد إسلام لا سمعوا بحديث الإسراء ولم يتبيّنوه . فأما 
أبو بكر فما زاد على أن قال : أو قد قال ذلك ؟ لعن قال ذلك لقد صدق ! 


فغاظهم منه أنهم لم يبلغوا منه موقع التشكيك فيما أزبى عندهم على حدود 
التصديق » وعاذوا يسالوئه + أتصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل 
أن يُصبح ؟ 

قال : نعم ! إئى لأصذقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء فى غدوة 
أو زوحة . ثم ذهب إلى النبى الث فطفق يسمع مته ويصدقه ويقول : أشهد 
أنك لرسول الله . 

وهذا هو البرهان التفسانى كما دغرناه » وهو برهان لا خلل فيه من وجهعه 
التى يستقيم عليها . وإن لم يكن هر البرهان الذى تعوده المناطقة والعلماء . 
ن هذه البراهين فى ظواهرها ؛ وللتوفيق بيئها فيما 
الكبرى 
إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك من خبر السماء 


وفحوى ذلك ؛ 

إنى لأصدقه oY‏ أهل للتصديق . 

هذا هو أساس الإقئاع فى منطق الإعجاب ey‏ فإن كان للمنطق أو 
اللتجرية العلمية أساس آخر» فليس معتى ذلك أن الأساسين متناقضان 
متدابران ‏ رإغا معناه أنهما تُحران مختلفان , 

ale إن فرضنا مع هذا أنهما فد تناقضا وتدابرا فليس الخطا إذن فى‎ Ly 
الصديق ؛ ولكنه على التحقيق قى جاتب العالم أو المنطيق‎ 

إن قال العالم أو النطيق : إننى لا أصدق حديث الإسراء ولهذا أبطل الدعرة 
الإسلامية وأبطل قبلها العظمة المحمدية » قهو الخطئ فى برهانه زهو الذى تعدى 
به حدود قباسه 

الانه نظر إلى المسألة فى غير yale‏ الذى يُنظر إليه » من حيث كان أبو بكر 
على صواب كل Gl pall‏ فى نظرته إليها من جانبها الأوفى ء أو جانبها الذى هر 
مناط الابيد والإنكار. 
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yf‏ بكر يأخذ النفس العظيمة ماخدًا واحدًا ويصدق الخبر فيها جملة واحدة 
ولا يجزثها قطعة قطعة وخبرًا خبرًا ؛ فيبطلها كلها بخبر من أخبارها وجزء من 
آجرائها ‏ 

وأبو بكر ينظر إلى المسألة فى أساسها فيطمئن إليها عند ذلك الأساس ويبتى 
عليه كل ما فوقه من الإضافات Slutty‏ والمسألة فى أساسها هنا هى مسألة 
الصلاح والفساد ؛ ومسألة التوحيد وعبادة الأصنام . 

ومساة المقابلة بين الأخلاق الجاهلية والأخلاق التى تأمر بها الدعوة 
المحمدية . ومسألة بالمقاصد العظيمة.والمساعى الكرمة . أو الغقة بالجهل 
الشائع والعادات الذميمة ٠‏ 

فإذا كان pf‏ بكر قد نظر إلى هذا الأساس فهو المصيب . 
بو لع را فو She pall any + SURI‏ 
ن بهما أن ينظرا إليه Vy‏ يغفلا عثه 
وهو أولى بالتقدم بالاعكبار: 5 أخذناه بالإحساس Oley‏ أو بالتجرية 
وبالتفكير . 

JE as‏ العالم والمنطيق والصديق أمام عرش « الحق » السرمد يعد ذلك 
اليوم بعشر سئین فسألهم فاجابوه كل على ETL ATL‏ فأيهم كان يسخطه 
وأيهم کان يرضيه ؟ 

¦ العالم أو المنطيق بين يدى الحق فيساله‎ be 

هاذا سمعت قيل عشر سنين ؟ 

فيقول ؛ سمعت من رأى أنه أسرى من مكة إلى بيت القدس فلم أظفر منه 
ببرهان 

فيسآله : 

فماذا صئعت بعد ذلك ؟ 


قزل 
oy‏ 


كذبته وصدقت oS tll‏ ثم نقضت الذعوة الإسلامية وبقيت حتى اليوم 
على سنة الجاهلية 
فن فى الجواب الذى يلقاه ذلك العالم أو ذلك المنطيق ء 
نك أخطأت وخالفت العلم والمنطق قيها صنعت OY‏ تلك 
جة ۽ وحديث الإسراء على أى معنى فهمته 
لن يجعل النفس العظيمة لغرا ء ولن يجعل عملها العظيم مستحقًا للابطال 

ey‏ الصديق بين يَدَى GLI‏ فيساله ؛ ماذا صنعت قبل عشرستين ؟ 
فقول + 

سمعت من رأى آنه أسرى من مكة إلى بيت المقدس فلم أشك فيما رآ 

sats 

ولم لم بخامرك الشك فيه ؟ 
dys‏ 

لأنتى صدقته فى أمر السماء فما يكون لى أن أكذّبه فيما دون فلك , 

فاه 

فلم صدقته فى أمر السماء ؟ 

rds 

oY‏ أعتقد فيه الخير ولا أعتقد فيه السوء » ولأننى أغتقد السوء قى مثكريه 
ولا أعتقد فيهم الخير: 

ليقوآن الحق له إذن : إنك أصبت وتأديت إلى التتصديق من طريق صالح 
للتصديق + ووافقت المنطق والعلم أخيرا وإن لم تأت معهما فى الطريق Oy‏ هذه 
السنين العشر لتشهد لك بصدق الوعى ولا تشهد به لمن خالفوك : أخذت فى 
المنطق والعلم بالنتيجة ولم تبال بالمقدمة ؛ وأحذ الخالفون إياك بالمقدمة ولم يبالوا 
بالنتيجة : فأنت فى سبيلك أهدى وأنت إلى النطق والعلم أقرب وأدثى . 

أفيفهم فاهم من هذا ننا ot‏ بقول القائلين 


or 


إن النجاح هو برهان الصلاح ؟ 

كلا ! ليس هذا ما ندين به »ولیس هذا بالذى يقنضيه ها قدمناه » وگل ما 
هنالك أننا ثقرر حقيقة لا شك فيها حين نقول : إن أبا بكر كان أنهم للعظمة 
المحمدية عن أنكروها لأنهم شكرا فى حديث الإسراء » fy‏ المنطق والعلم لا 
يقضبان بمحاربة الدعوة المحمدية BIS‏ ما كان فهم الفاهمين لحديث الإسراء : 
فإن قال قائل ؛ 

إن المنطق والعلم يقضيان بذلك فهو يظلم المنطق والعلم فيما ادعاه عليهما 
بغير برهان ؛ وهو الذى يخالف البرهان النفسانى فى آن . 

ولا حاجة بنا هنا إلى إلغاء البراهين العلمية أو البراهين المنطقية » وإغا 
حاجتدا كلها ألا تلغى البراهين النفسائية ! لأنها قد تتتاول العظائم الإنسانية 
فى عمومها فينطوى قيها العلم والمنطق معا » وتأتى الأيام بعد ذلك بتفصيل هذا 
الإجمال وتوضيح هذا الإيهام . 

يقول قائل Lay:‏ مرجعنا فى البراهين النفسانية ؟ أنصدق كل من يدعيها ؟ 
Leth‏ بها حيثما رأيتاها ؟ أندين بالإعجاب حيثما هتف هاتف بإعجاب ؟ 
قأقرب ما عندنا من جواب أن عظمة النقو. 
جمال الوجوه . 

فماذاعسانا قائلين لمن بسألنا: وما مرجعنا قى جمال الوجوه ؟ .. . زلا 
حاجة هنا إلى مرجع » ولا فا ة فى المرجع Of‏ وجدناه 

فجمال الوجوه لا يتوقف على مرجعه الذى نسهب أو نوجز فى توضيحه . 
وعظمة النفوس من باب أولى قائمة فى الدنيا بغير مرجعها الذى نسوقها إليه > 
ولا خوف عليها من قلة المراجع عندنا» فهى تأتى حين تأتى بآياتها وبراهينها » 
وحيثما طهرت غظمة مُعجبة ظهر لها صديقون معجبون ؛ وأقبل عليها مقبلون 
وأعرض عنها معرضون . ولن ينقعها المرجع شيا إن لم يكن فيها ما يغنيها عنه . 

وقد كان فى وسعنا أن تجتزئ بهذا ولا نزيد عليه . ولکننا نود أن نستريح 


س مستحقة للإعجابٍ كما يستحقه 


ot 


بالعقل إلى سند ما أمكننا أن نريحه . فغاية ما نستريح بالعقل إليه فى هذا 
الصدد مأعوة من كلام الصديق نفسه Bh‏ . وذلك إذ يقول : 

ف إن خير الخصاتين لك أبغضهما إليك » . . فالدعوة التى تزين لنا ما نستنيم 
إليه ليست يدعرة عظيم » والدعوة الغى ترفعنا فوق أنفسنا وتنهض بنا إلى ما 
يشق علينا هى الدعرة العظيمة فى أصدق مقاييسها ؛ وهى التى تفرحنا 
بالواجب ولا تفرحنا بالهوى , وحسبها ذلك « برهانًا Ve Gl‏ نهعدى إلى 
خجير منه Je‏ ما عظم بنا فقد كلفنا ما يشق علينا زانتقل بنا إلى طور قوق 
طورنا : فإن كنا على استعداد لهذا الانتقال مالت إليه نقوستا كما ييل الجسم 
إلى النمو وإن كان موه ليكلفه عنمًا عند الولادة ؛ وعثمًا عند التسنين Boys‏ عند 
المراهقة ؛ وعنمًا عند بلوغه سن الرشد والاستقلال ... وإن لم نكن على 
استغداد كرهناه وحسبنا الراحة فى كراهته » ؤهى فى الحقيقة داء بنع النماء . 

مرجع ١‏ البرهان النفسانى » الصادق فى تقدير العظمة أنه سبيل القداء فى 
Gb‏ النماء : وکل ما تركنا كما نحن أو تحر بنا دون ما نحن فيه فبينه وبين 
العظمة حجاب » ليس له من ضمائر النفس برهان . 

بهذا البرهان النفسائى رأجه أبو بكر UL‏ الدعوة المحمذية من حيث تنيغى 
مواجهنها ‏ ونظر إليها من جانبها الأصيل الذى تنحصر فيه النظرة الأرلى ؛ 
أمحمد إمام خحليق بالاتباع ؟ أهو بطل جدير بالإعجاب ؟ إن كان AUS‏ فهو 
مُعجب به ممع olf‏ وإن لم يكنه فلا إعجاب ولا اتباع. . . . وكل ما وراء ذلك 
فصول وانحراف عن الجانب الأصيل ٠‏ 

ومحمد بطل جدير بإعجايه ‏ إمام خليق باتياعه ء فامتلا به إغجابًا ولازمه 
اتباعًا » وعرف طريق الخير من بداءة الأمر أنه أشق الطريقين ؛ وعوده كرم Bp‏ 
من قبل أن الجد تكليف وجهد » وأن الحق صبر وجهاد ؛ فكانت AL‏ فيهما أن 
يحمل الغارم وأن Leb‏ بيد المهيض » وأن يجور على نفسه وفاء بحق غيره» فلم 
تطرقه الدعوة الإسلامية من باب غريب » ولم يصادفه الجهاذ للدين على غير 
من طبعه واستواء على نهجه . وجعله فى صدر 


تأهيب وتدريب ؛ بل زاده 


هذه الدعوة مثل الإعجاب والإعان » وأبرزه للأجيال عنوانًا ٠‏ للشخصية » الى 
يبلغ بها الولاء للبطرلة ذروة مجدها وغاية تمامها ؛ ويستتخرج منها كوامن قواها 
وأحاسن مزاياها ؛ ويستقيم بها على سوائها : ويرتقى بها إلى سمائها . فهو هو 
أبو بكر فى تصديقه وولائه على أحسن ما يكون . 

وهو هو الضليق . 

برهائه فى تصديق الغيب كبرهانه فى تصديق الشهادة لآن المرجع فيه إلى 
شخص القائل لا إلى الشىء الى يقال . 

قلما ارد بعض المسلمين من حيث الإسراء بالنبى إلى بيت المقدس قال 
Syl‏ قولته تلك + 

إنى آمنت به فى أمر السماء فلم لا أومن به فيما دون ذا 

ولا تشاور السلمون فى صلح الحديبية رضى مُن رد 
هنا منطقان متقابلان : منطق عمر بن الخطاب يقو 
SHUI‏ ومنطق أبى بكر يقول: 

إنى أشهد أنه رسول الله فلم لا أتبعه فيما ارتضاه ؟ 


وأبى من أبى ؛ وظهر 


إنا على الحق فلم نعط 


ولا اختلف الختلفون نی بعقة أسامة كان آمام أبى بكر خطط متعددات shee‏ 
متها ما يشاء : منها أن يحتفظ بالجيش لحراسة المذينة fy‏ يحتفظ به لخرب 
أهل الردة ‏ وأن يبعث به إلى العراق eye‏ للفرس المنذرين بالإغارة » وأن يبعث 
به حيث أراد رسول الله » Oly‏ قال بعضى القائلين : 
بالمراجعة فيما أراد . فشاء أبر بكر الخطة 
بمراجعة أو تبديل . 

ولا جاءوا بالأعطية يقسمونها كانت التفرقة بين الأقدار أدنى إلى التصرف + 
وكائت التسوية بين الأقدار أدنى إلى الاتباع . وكان عمر يقول : 

أنعطى من حارب الرسول كما نعطى من حارب مع الرسول ؟ وكات اہو بكر 
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إن الحال قد تبذل ء رإن القا. 
العى شاءها محمد ء وأبى أن يأذا 


يقنول : أنؤجرهم على agile]‏ فنعطيهم بمقدار ذلك الإعان ؟ فكان عمر عنوال 
التصرف وكان أبوبكر عنوان الاقتداء 

ومن أصالة الإعجاب بالبطولة فيه أنه كان مثلاً قى أدب LM‏ وقدوة فى 
أصرل المصاحبة » وكان بفطرته خبيرًا بالمواسم التى نسميها اليوم « بالبروتوكول 1 
لأن أدبه فى توقير العظمة أدب الطبع الذى يهتدى من نفسه بدليل , 

انظر إليه وهو يستأذن أسامة فى استبقاء عمر بن الخطاب ! 

أنظر إليه وهو يابى إلا أن يركب أسامة وهو يشيعه سائرًا على قدميه | 

انظر إليه وهو ينادى بنته عاثشة : يا أم المؤمنين ! 

هو فى كل أولئك العجّب اودب بأدب المصاحبة الخبير يراسم AY‏ » 
الذى يدرى بوحى نفسه كيف يكون التعظيم . وكيق يكون السلوك » وكيف 
تصان حقوق المراتب والدرجات 

ds 

إنه كان إذا قدم على الرسول وفود القبائل علّمهم كيف يُسَلمون وكيفه 
يتكلمون بين يديه A‏ 

وكان 84 يوم فى المسجد قد أطاف يه أصحابه إذ أتبل على بن أبى طالب 
فوقف فسلم ثم نظر مجلسًا . والقفت اد يرى أبهم بوسع له » وكان أبو بكر 
على ينه قأسرع فتزحزح عن مجلسه وهو يقول :ها هنا يا أيا الحسن ! فيدا 
الرور فى وجه النبى ؛ وقال.: 

« يا أبا بكر . إما يعرف الفضضل لأهل الفضل ذوو الفضل » ؛ 

ls,‏ خلن أميًا لسر » فما تعوزه صفة واحدة من صغات الأمئاء للعظماء 
الذين يعجبون بهم ويغارون عليهم . ومنها هذا الأدب » ومنها قلة الكلام ؛ ومنها 
الكتمان عنهم فى خاصة شتوتهم » وكات أبو بكر فى HLS‏ عن النبى يتصدى 
للملام ولا ببرح بكلام , 


ev 


تأت خفصة بنت عمر فعرضها على عشمان ؛ ثم على أبى بكر ؛ ثم خطيها 
قال عمر : ١‏ فقال عشمان : سأنظر فى أمرئ + فلبث ليالى ثم لقينى فقال : فد 
بدا لى ألا أتزوج بومى هذا . ولم يرجع إلى أبو بكر شيمًا » فكنت se‏ عليه 
ليالى ثم خطيها رسول الله يلك فأنكستها إياء 


al‏ كنت علمت أن رسول الله ig‏ قد ذكرها : فلم أكن لأفشى سر رسول اله 
ولو تركها رسول الله قبلتها ۲ , 


فهو فى هذا الكثمان قد جرى على خير سنة يجرى عليها أمناء الأسرار! 
أشفق أن يذيع سر الرسول الخد فيبدو له فى العدول ؛ فتكون فى ذلك ملامة » 
فآثر هو أن يُلام على أن يُعرض صاحبه للام , 

رمع هذا الكتمان رهذا الكلام النزر كانت له خبرة بكياسة القول هى القدرة 
العليا لمن جبلوا على مخاطبة العظماء . 

قسال رجلاً يحمل وتا : أتبيعه ؟ 

satel 

لا عافاك الله 

قال ؛ 

هلا فلت وعافاك الله !! 

تلك نفس ملكتها شمائل الوقار والتوقير ؛ وامتزجت بها سليقة الإعجاب 
والتعظيم » حتى فاضت على جوارحها ؛ وسرت مرتبلة إلى جميع حالاتها » 
فهى مئالك ت فى بواطن الضمير وتلمسها فيما ظهر من الأعمال 
والمعاملات : وتتلقاها من خلجات الذهن وبوادر اللسان ء وهى عثالك مفعاجح 
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الشخصية كلها تنفذ بنا إلى خفاياها : وتفتح لنا ما استغلق من أسرارها » ريز 
لنا بين خصائصها وخصائص الأنفس التى تناظرها فى المقام » وتخالقها فى 
ell‏ والتركيب ٠‏ 

ad‏ كان عمر بن الطاب ممجبًاً محمد غاية إعجابه محا له غَاية محبعه 
ولكن » الإعجاب بالبطولة » كان صفة من صفاته ولم يكن صفعه الأولى التى 
تغلب على جميع الصقات » رخليقته الشاملة النى تنطوى فيها جميع الخلائق , 
فإذا قغسى حق الإعجاب بقيت له ب 
بين التوقير والاستفسار والتقسير ء فكانت له طريق إلى الإيمان تصاحب طريق 
الإعجاب وتنتهى معها إلى مثل نهايتها آخر المطاف . 

أما آبو بكر فقد كان الإعجاب أقرب طرته إلى الإمان ‏ وأكبرها على السراء 
وهما بعد هذا وذاك ملتقيان . 

فإذا كان غمر ثانى المتصرقين بعد نبيّه وأستاذه وهاديه + قأبو بكر أول 
المتقدين يغير سابق ٠‏ وبغير نظير . 

وهما بعد قزيتان يتقابلان فى كل حركة من خركات التاريخ » وكل ظاهرة 
من al‏ الام + ولا سما في [بان الدعوات 


للمناقشة والمراجعة ء واستطاع أن يجمع 
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نموذجان 

النموذجان المتقابلان قى اكلكات والأخلاق ظاهرة معهودة فى كل أمة > 
ولاسيما حلال النهضات التى تبرز قيها كوافن الملكات وتمنحن فيها حقائق 
الأخلاق . 

وعهدٌ التاريخ بها فى شئون الضمير كعهده بها فى شئون المعرفة والحكمة » 
أو فى شئون السياسة والتشريع » أو فى كل شأن له أثر بين قى أعمال الناس . 

فاصطلح النقاد على تسمية هذين النموذجين فى المعرقة والحكمة بالتموذج 
الأقلاطونى نسبة إلى أفلاظون ء والنموذج الأرسطى نسبة إلى أرسطاطاليس © 
أو النموذج الذى يتمثل فى النظرياث ويتعاق ا وراء الطبيعة » والنموذج الذى 
يتمثل فى التجربة والمشاهدة ويتعاق بالطبيعة وظواهرها الحسوسة . 

وقى الأدب والفن يوجد المثاليون عشاق امثل الأعلى ء رالواقعيون طلاب 
الواقع الذين يأخذون الدتيا كما هى ويصفون الناس على ما هم عليه . 

وفى السياسة محافظون ومجددون » وفى التشريع حرقيون ومعنوبون » وفى 
العقيدة أو فقه العقيدة مقتدون ومجتهدون » وقى ميول الناس ومشاريهم 
عاطفيون وعقليون » وأصحاب أثرة أو أصحاب إيثار . 

وليس القصرد بالنموذجين الحقابلين هنا تقابل الضدين اللذين يتناقضان كما 
يتناقض الصواب والخطأ » والخير والشر » والعلم وال نهل » والهدى والضلال . 

ولكن اللقصود هر التقابل الذى يتمم فريقًا زايا فريق » ويُعين قوة نافعة بقوة 
أخرى تكافتها ء ويزدوج قى عناصر الأمة كما يزدوج الجناحان اللذان يستقل 
بهما الطائر + ولايستقل بفرد جناح + 

هذان النموذجات معهردان » لازمان . 

معهودان على الخصوص حيثما نهت أمة من الأم بجميع قواها وجميع 
مزاياها ء وجميع مافيها من عُدد الأهبة والحيطة وبواعث الإقدام والإحجام . 
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ولازمان فى النهضات على الخصوص خيشما تقدمت النهضة فى طريقها 
واحتجب عنها إمامها وهاديها ؛ وأصيح لزامًا بعده أن تتقابل القوى ؛ وتتعاون 
الجهود . 
ومن تمام الدعوة امحمدية أنها كشفت هذه النماذج المتقابلة فى الأمة العربية 
عشية وضحاها » فإذا الأمة العربية كلها كأفا هى حشد مستعد بكل عدة؛ 
يكل زاد > 

ظهر فيها أقطاب الشجاعة وأقطاب الدهاء « وظهر فيها القدمرن والتحذرون + 
وظهر فيها الخياليون والعمليون » وظهر فيها كل طرف وما يقابله من طرف ily,‏ 
ويستند إليه . 

وبين هذه التساذج كلها موذجان من الطراز الأرل , يوشك أن يجتمع قيهما 
كل ما تفرق فى غيرهما من الملكات والشمائل والميول 

موذجان كبيران تغيب فى أطوائهما جميع الشمافج الصغار . 

وهما موذج الصلديق وموذج الفاروق . 

بين هذه الرجلين العظيمين تقايل كثبر الشعب متعدد الأنحاء ؛ تقابل يتتهى 
إلى التجاذب والإخخاء ولاينتهى إلى التدافع والنفارء لأنهما كانا يحومان ممًا فى 
نطاق كوكب واحد ؛ أو نظام كوكبى واحد كما تحوم السيارات والأقمار حول 
شمس واحدۃ ھی لها جميعًا فركرٌ أصيل لاتنفصل عنه . 

ورجا دحل فى وجوه التقابل بون هذين الرجلين العظيمين أكثر ما أجملناه من 
الفوارق التى تختلف بها نماذج الناس : العقل والعاطفة » والحافظة والتجديد > 
والواقع والمئل الأعلى » وما لايحصى من الألوان والشيات » والأطراف والحدود 

ولكنها على تعددها واختلافها فوارق متناسبة هتوافقة تقبل التلخيص فى 
فارق واحد يطويها فى معظم نواحيها ؛ وهو الفارق بين تموذج الاقعداء وفوذج 
الاجتهاد. 

كان أبو بكر نموذج الاقتداء فى صد ر الإسلام غير مداقع 


تز 


ay 


وكان عمر فى تلك الفترة غوذج الاجتهاد دون مراء - 

وكلاهها كان يحب النبى ويظيعه ويحرص على ستته ويعجب به غاية ما 
فى وسعه من إعجاب + 

ولكنهما فى ذلك طريقان يتوازيات » ران UIC‏ لايتنائضان ولايتحدان . 

وإن بيئهما فى ذلك لفرقًا لطيف ell)‏ عسير التمييز ؛ نحاول الإيضاح عته 
جاهدین : ونرجو أن رزه باوفى ما يسنطاع له من إبراز » ونحسب آننا موفقون 
جين نقول : إن تدم وصق على موصوف يكفى فى الإبالة عن هذا القرق 
الدقيق الذى لابنفسح حتى يتسع لأكثر من هذا التفربق , 

فأبوبكر کان يعجب بمحمد النبى : 

وعمر كان يعجب بالنبی محمد 

ونزيد القول إيضاحًا فنقول : إن حب أبى بكر لشخص محمد هو الذى هذاه 
إلى OEY‏ بنبوته وتصديق وحيه . 

Oly‏ اقتناع عمر يتبوة محمد هو الذى هداة إلى جيه والولاء له والحرض على 
سئته ‏ وعلى زضاه . 

ولهذا كان أبو بكر صاحبًا yal‏ بصاحبه الذى يطمئن إليه ويحمد خصاله ١‏ 
وكان عمر عدوا رده الاقتناع إلى مودة الرجل الذى كان ينكره ويعاديه . 

ولهنا كان yf‏ بكر يطيع محمد فيقهم القرآن » وكان عمر Leh‏ بالقرآن أو جا 
يقهم من مشيئة الله فيناقش محمدا حتى يرب إلى الفهم الصحيح . 

هما قريبان جد قريبين , 

ولكنهما ليسا بشىء واحد على كل ما بينهما من اقثراب ٠‏ 

أو هما كما قلنا فى عنتام الفصل السابق : أبويكر أول المقتدين » وعمر ثائى 
الجتهدين : وبذلك يتكافآن ولانقول يتفاضلان . 

نعم يتكافآن ويتعادلان ؛ وهذا الذى نريد أن تؤكده وتجتنب فيه سوء القهم 
والتفسير 


w 


فليست المقابلة بين هذين Col‏ العظيمين مقابلة بين قوة وضعف وقدرة 
ye pry‏ قدرة - 

كلا . هذا أبعد ما يخطر gle‏ بال أحد يدرك فقمائل الرجلين العظيمين 
ويعرف ما لكل منهما من خلق مكين وعمل جليل . 

فإن العف «سلبى» لا يُجبى مته حمل عظيم - 

وصلابة أبى بكر فى حرب الردة لم تكن صلابة اسابية) تقول BIW‏ 
موضع test‏ ولا تزيد . 

ولكنها كانت صلابة تثوب إلى قوة لأشك فيها : قوة مصدرها الائتداء ‏ هذا 
لا يهم فى وصفها بالقوة وإبعادها من صفة ال الضعف والعجر عن القدرة . . . وإغا 
المهم أنها قوة فعالة » وأنها قرة عظيمة لا ha‏ 

ليست المقابلة إذن بين هين الرجلين مقابلة بين قوة وضعف » وقدرة وعجر 
عن القدرة . 

ولكنها مقابلة بين القوة من نوع والقوة من نوع آخر ؛ وكلناهما قعالة؛ 
وكلتاهما ذات أثر فى الإسلام ‏ وفى العالم ؛ جليل 

ولیس من الضرورى اللازم أن يكوت كل مقتد أقل فى الشأن والآثر من كل 
مجعهد برآي » فقذ يكون من القتدين من هو أكبر وأقدر من الجتهدين » وقد 
يكون الاقعداء وكله خير » ويكون الاجشهاد ولا حير فيه .ولعلنا نوضح هذه 
الحقيقة AU‏ احسوس » لأنه أقرب إلى الشاهدة والإقداع : 

فالمصابيح الكهربائية منها ماهو Al‏ مستقل بمفتاح ؛ ومنها ماهو تابع موصول 
مفتاح غيره : 

ويتفق مع هذا أن يكون (المصباح الام؛ أصغر حجمًا وأضعف نورا من الصباح 
الذى يتبع غيره ويضىء جفتاحه » وهما أقرب مثل محسوس للاجتهاد والاقتداء : 

كتلك الكوكب الغايت والسيارات العى تدور خول غيرها : لايلزم أن يكرن كل 
كوكب ثابت ect‏ من كل سيار Fh‏ وإن تكرر هذا فى Ola‏ رسبق إلى الأذهان 
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وعلى هذا النحو كان القرق بين العبلايق والفاروق » بين أول المقخدين وثانى 
امجتهدين . فهو بين قوة من نوع + وقوة من نوع آخر » ولامحل للضعف فى الموازنة 
بين هاتين القوتين + 

ee 

وهناك مقابلة أخرى بين Gobel‏ والفاروق لاتفوتنا الإشارة إليها لأنها مقابلة 
أصيلة فيما تؤول إليه من الصفات والآثار . 

ونعنى بها القابلة بينهما فى تكوين CEM‏ وتركيب المزاج ؛ وهى أيضًا مثل 
بين هذين الرجلين العظيمين 
القوة فى الرجل الدقيق . 
وكان عمر غوذج القوة فى الرجل الجسيم 
ومن ae‏ المصادقات أن هذا كان غزير الشعر ببّن الغزارة فيه »وهلا كان 
: بينهما النقابل حش فى الصفة التى لايقتضيها 
الرجل الدقيق والرجل الجسيم م 

قلا ف ر : فإن العالم الإيطالى لومبروزو ومدرسته التى تأم 
aly‏ بقررون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعيقرية علامات لاتخطئها على صورة 
من الصور فى أحد من أهلها . وهى علامات تثفق وتنناقض ولكنها فى جميع 
حالاتها وصورها مط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب 
التشابه والمساواة . فيكون العيقرى طويلا بائن الطول » أو قصيرا بن القصر » ويعمل 
بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين : ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارة الشعر على 

غير العهود فى سائر الناس » ويكثر بين العبقريين من كل طراز جَيشان الشعور 
وفرط الحس وغرابة الاستجابة للطرارئ فيكرن فيهم من ترط سورته كما يكون 
فيهم من يفرط sega‏ رلهم على ا حملة ولع بعالم الغيب وخفايا الأسرار على 
نحو يُلحظ تارة ؛ فى الزكائة" Lol aly‏ وتارة فى النظر غلى البعد أو الشعور على 
البعد : وتارة فى الحماسة الدينية gf‏ الخشوع لله . 
جملة الخصائص العبقرية التى أجملناها من كلام لومبروزو وأشياعه  ASS‏ 
hal BIEN )1‏ والقهم 
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شاء القدر أن ينفق الصاخبان فى جوهر العبقرية ويختلفا فى أعراضها اختلاف 
القابلة » حتى فى غزارة الشعر ونزازته على غير ها يفتضيه هذا الاختلاف . 
الصدّيق والفاروق فى تكوين البثية وتركيب المزاج كان لها أثر 
بين الرجلين العظيمين فى الخلائق والجهود » aad‏ با نشا عليه 
الهيبة لم يشا وله منبه من البنية ينبهه ul‏ إلى وجوب التهدئة 
والترويض » فمضى بتلك البنية كما مضى راكب الفرس الجموح غير متوجس 
من جماحه » لأنه مطمئن آخر الأمر إلى العثان . 

وأبوبكر . ا تشأغليه من الدفة والنحول : قد نشأ وله منبه إلى غوائل BALI‏ 
ألتى تعهد من أصحاب هذا التركيب ولا تؤمّن غوائلها عليهم » فراض نفسه 
على التهدئة والترويض » ومضى بتلك البئية كما مضى راكب الفرس الجموح 
عوّدها قبل الدخول فى الضمار أن تدع الجماح ؛ وأن تشعر بالعنان القابض عليها 
فى كل حين ۰ 


وهنا لأتكون التفرقة Gaul‏ من 3 الضعف » وبين القدرة 
والعجز عنها ‏ ولكنها على ها قدمنا تفرقة بين قوة وقوة تكافتها »أو بين ظرازين 
من القدرة يتقابلان . 

فلو كان أبو يكر ضعيقًا قليلا لجمحت يه الحدة؛ ولم يعتصم من عزمه إلى 
كابح قدير على الكبح » فتحطم كما يتحظم الضعفاء . 


ولو كان شعور شعور صعف رقلة لاستقر على هذا الشعور واستكان 
إليه , ولم يأخمل نفسه AY‏ رالوقار » ولا بمناقب السيادة والمروءة : ورضى له 
ولذويه با يرضى به الضعفاء . 
كته سعر من نفسة بقوة تضم بها Spiny‏ على رياضتهنا : قكاث مغلا 
رة الرائضة والنفس all‏ كما تكوت فى الرجل الدقيق التحيل . 

one 

فى حياة الصاحبين موقف من الراقف النادرة التى يظهر فيها الرجل كله ؛ 
فق فى التتجارب النفسية أن يواجهها الإنسان مرتين فى حياته » وهو 


رلا 
الموقف الذى فاجأهما وت النبى عليه السلام 


53 


ليس للصاحبين غير صديق واحد بنزلة محمد عندهماً من الحبة والتجلة » 
وهما لا بروعان كل يوم بنبأ فاجع يسوءهما كمأ يسوءهما نيا مونه وانقضاء 
عشرته والأئس بقربه . فالموقف Hye pb‏ به خليقة أن تبتلى الرجل فى كل 
ما ينطوى عليه من بديهة وروية . . 


وابتلى به عمر فخضب غضبته الموهوبة وثار TLD‏ يتوعدهم ليقطعن أيدى 


رجال وأرجلهم يزعمون أن محمد قد ماث . 

بية الرجل المملوء بقوته وحميته ؛ الذى لم ينيهه منبه قط إلى 
ترويض غضسبه والمبالاة بعواقب ثوراته ؛ وكأما قام فى دخيلة نفسه أنه يستكثر 
حتى على الموت أن بجترئ على الصديق الذى يحبه ذلك الحب » ويجله تلك 
التجلة » ويعتقد فيه تلك العقيذة ؛ وينتظر حتى من الموت أن يتحامى جانب 
ذلك الصديق ء ويرعى له حرمة لا يرعاها ALI‏ الأحياء ‏ 


وأبويكر يحب محمدًا كما يحبه عمر ؛ ويأسى لفراقه كما يأسى ؛ ويرقعه 
مثله درجات فرق مقام الأحباء من قبله ومن بعده ؛ ولكنه رجل راض نقسه 
وتمع حدة طبعه : وعرض الصبر على ما ليس يدفعه داقع ولا ت 
فإن كان تسليم فهذا أحق المواقف بالتسليم وأولاها بطول ما ارتاض عليه من 
جع وما لقي لاعن ابو 

بذلك أدى كل من الرجلين سريية طبعه ومزاجه الذى لا معدى له عن 
مطاوعته والاستجابة لدواعيه 

ثم زالت الغاشية الأولى . فظهر الرجلان فى حالة القرار كما ظهرا فى حالة 
المفاجأة : ظهر أن عمر لم يكن ثورة كله » بل كانت فيه إلى جانب الثورة Gay‏ قفر 
للأمر فى حرج وقاته ‏ وظهر أن أبا بكرلم يكن روية كله ؛ بل كانت فيه إلى 
جانب الروية مطاوعة لسليقة الحب والألفة قد تشغله عن العواقب إلى حين 


قبينا هو مشتغل يتجهيز رسول الله إذا بالأنضار يجعمعون فى سقيفة بتى 
ساعد لیعخذوا لهم Gaal‏ دون إخموانهم من المهاجرين ؛ وإذا عمر يتاهب للأمر 
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أهبته » ويعاجل ESI‏ قبل استفحاله » ويآخق آبا بكر من بيت رسول الله إلى 
.سقيفة بني ساعدة ليبايعه هداك بالخلافة . . ويتقى الحدة من أبى بكر فيهيئ 
فى نفسه كلامًا يصلح لذلك المقام يهد به لكلامه . وفى بعض الروايات أنه 
فكر فى أمر المبايعة قبل ذلك حين لم يفكر فيها أحد من المهاجرين ؛ وأنه شاور 
أناسًا وشاوروه فيما يكون بعد وفاة رسول الله . فما كانت غضبغه الثائرة إلا 
Led‏ قبض على العثان بكلتا يديه : ثم كان عنانه ذلك أطوع عنان . 

كلا الرجلين العظيمين فيه روية وفيه حدة : تأتى الروية أولاً أو تأنى الحدة 
أولاً ذلك هو موضع الفارق من بوادر المزاج والتركيب + ولكن الروية هناك قائمة 
قى المزاجين حين تراد 


Ke 

وقد نلمس هذه الجوائب المتقابلة من مزاج الصاحبين فى كل مسألة نهبا 
قيها منعبين ونزعا قیها إلى رأيين مختلفين . 

من ذلك مسالة الرّدة » ومسالة US‏ بن الوليد » ومسآلة الأعطية والنوافل 
للمؤلفة قلوبهم ولغيرهم من عامة المسلمين . 

فى كل مساة من هذه المسائل كان كل من الصاحبين عند طبعه ومزاجه » 
أوعتد المعهود من وصفه واستقصاء أخواله : دليل أصدق دليل على خلوض 
الرأى وصراحة الضمير ولتوجه إلى الأمر بما يستدعيه عتدهما من مقدماته 
وموجباته ‏ فى غير حید ولا انحراف حن سواء السبيل - 

ففى مسالة الردة جنح أبو بكر إلى الصرامة وجنح عمر إلى الهوادة ‏ وفى 
ظاهر الأمر أن هذا GL‏ على غير المنظور من طبيعة الرجلين ولكن الواقع آنه 
الايخالف المعهود إذا مضصينا فيه إلى ما وراء الظاهر القريب . 

فقد كان أبو بكر عند طبعه حين أبى أن يترك عقالا ما كان يأخذه رسول الله 
عن قريضة الزكاة ؛ وكان كلك عند طبعه حين استثاره الاستخفاف به والجرأة 
علیه » كأنهم يستصغرونه ويتقمونه ؛ وهو الذى تور طول حياته من مكائة من 


ww 


يُستصغر penny‏ لدقة فى تكوينه وقوة فى نفسه تعاف أن a‏ عليه الدقة 
فى التكوين صغرًا فى المقام : 

وقد كان عمر عند طبعه حين Let‏ بالتصرف والاجتهاد على حسب 
اختلاف الأحوال ؛ ورثق من مضير الأمور إلى الخير بأية حال ٠‏ 

eee 

أما مسألة خالد بن الوليد فد كان السؤال فيها : هل يحاسب أو لا 
يحاسب؟ فكان جواب الصاحبين على حسب المعهود فيهما من مزاج وخليقة » 
ولم يكن منظورًا أن يقضى أحد منهما بغير ما قضاه . 

قتل خالد مالك بن یرة Sy‏ بامرأته فى ميدان لقتال على عير ما تألفه 
العرب فى جاهلية وإسلام » وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة - 

أفيحاسب على هذا أو لا يحاسب عليه ؟ 

أول جواب يبدر إلى عمر عن هذا السؤال هو امحاسبة يقير وّاء ولم لا ؟ ها 
الذى بی ؟ ما الذى يكون ؟ إن للبالاة بعقبى حسايه ليست مما يروع عمر 
ويشنيه ؛ بل لعلها عا يحفزه إلى التحدى والإسراع فيه . 

آما أبو بكر فقد استشار هنا طبيعة الاقتداء » وطبيعة الإعجاب بالبطولة وطبيعة 
اللين والإغضاء » وهى تشير عليه بالإعفاء من الحساب أو بالإمهال به إلى حين ٠‏ 

فهر لايعزل قائدا من تواد رسول الله وسيفا من سيوفه » وهو لاينسى بطولة 
خالد وإن زل أو أخطأ التأويل » كما قال ؛ وهو يُؤئر اللين لأنه فى عامة أحواله 
مطبوع عليه ما لم سه الآمر فيما يثير . 


كا 


وجاءت مساة الأعطية قأبى أبربكر أن يتصرف فى تيز الأقدار وأقدم عمر 
على التصرف والاجتهاد . 
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وجاءت مسألة الؤلقة قلوبهم فأعطاهم أبو بكر معيمًا سايقة الرسول وأنكر 
عدر عطاءهم لأنهم كانوا يأخدون ما أخذره والإسلام ضعيف .. 

LE‏ الآن فماذا عساهم أن يصنعوا إن لم يأخذوا؟ ما يصنعونه USNS‏ ما كان 
SY‏ ولا يثنبه . 

e» 

وهكذا نستقصى علل الخلاف بين الصاحبين فى كل مسالة من المسائل فإذا 
هی فى مردها حلاف بين قوتين من نوعين » أو حلاف فى تناول الأمور على 
بين قوة وضعف Ne‏ بين حرص وتفريط ؛ أو بين 


ومن المسلّم أن القوة ضروب » وأن العظمة صنوف » وأن اللّين لا يلين أبذا 
والشديد لا يشعد OY‏ فلابد من أخشلاف بين العظيم والعظيم ء ولابد من 
اختلاف بين عمل العظيم الواحد فى أوقات » وليس العجب أن يجرى كل 
متهم على حطته وأسلوبه Lily‏ العجب أن تتعدد ضروب القوة وتتعدد صئوف 
العظمة ثم كود الخطة والأسلوب 

وموضع العبرة ‏ بل موضع الإعجاز فيما تقدم ‏ هو تلك الدعوة التى شملت هذه 
القوة كلها فى طيّة واحدة » وضمت هؤلاء الرجال جميعًا حول رجل واحد ؛ 
وجذبت إليها أكرم العناصر التى تأتى بالعظائم وتصلح للخحير py‏ على الفداء - 

فأوجز ما يقال فى تلك الدعوة أنها خاطبت خير ما فى الإنسان ذلباها أمثال 
الصديق والفاروق : وأقبل عليها الأقوياء الخلصون من كل طراز فليست هى 
بالدغوة التى تخاطب الضعف والضعة ‏ ولا يالدعوة التى تخاطب الظطمع 
والأثرة ء ولا بالدعوة التى قوامها الترهيب والترغيب » ولكنها الدعوة التى يجيبها 
أكرم سامعيها » ويتخلف عنها أقلهم سعيًا إلى الخير وافتدارًا عليه . 

والصديق والفاروق خير غاذج الرجال فى الجزيرة العربية ؛ قفى خلائق هذين 
العظيمين دليل على السرّ الذى من أجله نادى محمد قومه ومن أجله أجيب » 
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رمن قال من المكابرين والمتعنتين : إن دعوة محمد لم تكن بالدعوة الصالحة 
فليقل : أ صلاح كان يَلقى فى الجزيرة العربية مجيبين أكرم وأقدر من هؤلاء 
Snead‏ وأى هداية بين الناس أشرف من الهداية التى تجمع إليها أقوى الأقوياء 
وأطيب الطيبين » على ما ببنهم من تقابل فى امزاج والرأى كأعجب ما يكوث 
التقابل بين الختلفين المنفاوتين؟ وأى إقناع أقنع الصديق؟ وأى إقناع أقنع 
القاروق؟ الخشية؟ المتعة؟ الشر؟ الطمع؟ لقد كانا إذن آخر من يجيب ؛ وكان 
خصومهما إذن أسرع الجيبين وأسبق الؤمنين! 


۷1 
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قيل إن Uf‏ بكر يبك كان أول من أسلم ؛ واتفقت الأقوال على أنه كان أرل 
من أسلم من الرجال ؛ وأن السبدة خديجة رضى الله عنها كانت أول من أسلم 
من النساء » وكان على يِه أرل من أسلم من الصسبيان » وكان زيد بن حارثة 
أول المسلمين من الموالى ؛ وهو الذى تبتاه النبى عليه السلام . 

وقال النبى عليه السلام : «ما دعوت et‏ إلى الإسلام إلا كانث منه عنده 
كيوة ونظر وتردد : إلا ما كان من أبى بكر ؛ ما Ke‏ عنه حين. ذكرته له : وما 
تردد قيه؛ ٠‏ فلم سهل إسلام الصدّيق هذه السهولة التى لم 3H‏ عن أحد غيرة 
كما جاء فى ذلك الحديث الشريف؟ 

لعلنا نخمتتصر الطويق إلى جواب هذا السؤال إذا تحن سألنا عن الموانع دون 
الإسلام » قبل أن نسأل عن الموجبات , . 

1 بحشتا عن العقبات فلم نجدها » أو بحشا غنها فوجدناها قليلة العدد 
هينة العذليل ؛ بدت لنا سهولة الطريق من غير جهد كبير فى البحث غن 
الموجبات » وعرفتا أنه دلامائع» فغرثتا أنه لا صعربة ولا محل للتردد والمقاومة 
فما الذى كان یمتح أبا بكر أن يجيب دعوة الإسلام؟ 

بل ما الذى ينع إنسائًا من الناس ‏ كائثًا من كان أن يجيب الدعوة إلى 
عقيدة جديدة؟ 


موانع شتی 

ومن الحقائق الملحوظة أن هذه الموانع كانت اقل ما تكرن فى أبى بكر 
الصذيق » قلاتعرف أحدا فى غصر النبى كانت مواتعه ذون إجابة الدعرة 
الجديدة أقل من موائع هذا الرجل الصادق المصدق ء المستعد لإجابة الى إلى 
هدایئه كأفا کان معه على ميعاد . 

ينع الإنسان أن يصعى إلى دعوة العقائد الجديدة موانع شتى من آفات العقل 
(1) عكم عه : تار . 

w 


والخاق والبيئة » تجتمع وتتفرق ؛ ويُبتلى الرجل الواحد بها جميعًا ‏ وقد يبتلى 
جائع واحد منها فيحول بينه وبين الإصفاء والإجابة 

ينعه أن يجيب الدعوة إلى المصلحين غطرسة » أو سيادة مهددة ١‏ أو مصلحة 
فى بقاء القدي ومحاربة الجديد ؛ أو gad‏ مغلق لايتفتح للفهم والتفكير ؛ 
أو مغامسة للشهوات تحبب إليه أن يستنيم إلى العرف الذى يبيحها ويعزف عن 
الهداية التى تحظرها وتقف فى سبيلها ؛ أو تعصب غضرب للعقيدة التى درج 
عليها ؛ أو شعور بقوة سلطان تلك العقيدة فى أبناء قومه سواء منهم المتعصبون 
لها والقابلون لها على امجاراة والمداراة ؛ أو جين ينها أن يخرج على المألوف 
ويتصدى لسيخط الساخطين وإن تبين طريق الاستقامة والسداد ؛ أو إيغال فى 
الشيخوخة يصد الأنسان عن كل تغيير Jats‏ به إلى كل تواكل ومتابعة و: 
أوحداثة سن تجعله تابعًا لغيره فى الرأى والخليقة وتجعل له شرة تحجبه عن 
iy cil‏ والمراجعة ‏ أو ذلة مطبوعة تلحقه من أذله وبسط سلطانه عليه . 

فالغطرسة خلة تأبى على ضاحبها أن يستمع إلى قول أو يصيح إلى دعوة ؛ 
أو يتدزل إلى متنابعة إنسان؛ ترفمًا عن الإصخاء قبل أن يهديه الإصغاء إلى 
موافقة أو إنكار. 

والسيادة المهددة توحى إلى صاحبه كراهة التجديد » لأنه يحس بالبداهة OF‏ 
صاحب الجديد أولى منه بالسيادة إن شاع ما جدده بين pl‏ قتبطل سيادته 
ببطلان gual‏ الذى قامت عليه وقيام الجديد الذى نسسّخه وعفاه . 

والمصلحة فى حالة من الحالات المستقرة تبعل الرجل محبا لتلك الحالة حبه 
اللمنقعة ء كارهًا لتبديلها كراهته للخسارة ء ميالا إلى محاربة الدعوة الجديدة قبل 
أن يبحت فيها ويتعرف وجوه الخير الذى قد يصيبه منها : 

والذهن Gall‏ يجهل ما يقال . ويعادى ما يجهل ؛ وينفر من كل ما يشق عليه > 
وأول ما يشق عليه أن على وجهه السوى » أر يتهيأ للفهم بأية حال . 

ومغامسة الشهوات af‏ إلى الرء سلوانها والإقلاع عنها؛ وتقرن عنذه 
دعوات الإصلاح My‏ تقامة بشؤم التنخيص والتكدير » نيتبرّم بها ويتزعج لها » 
كما ينزعج النائم المستغرق أيقظته من نومة لذيذة قد استراح إليها 
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والتعصب الغضوب ها اعتقده المرء يغبره أن تمس عفيدته كما يغور لحماية 
الحوزة أو الذود عن الآباء والاجداد ‏ لانه بحسب عقيدته ملكا له BUY,‏ يرد 
عنها من يهجم عليها » كما يرد صاحب الببت من يهجم عليه . 

والعقيدة إذا كانت قرية السلطان لبت عزتها على عزة العقل والفؤاد » فأصر 
عليها من كان خلیقا أن يعافها ويعرف عيبها لو دعى إلى ترکها وهی تتداعى 
وتتزعزع وتؤذن بالزوال . 

oly‏ يخيف صاحبه أن يجهر بالحق ويبتعد به عن طريق الخافة »فلا يدئو 
إلى الصوت الذى عسى أن يقوده إلى الإصغاء OL YU‏ فا جهر بما يضير . 

والشيخوخة عدو لكل طارق ء والحدائة بين طيش يدعو إلى الثمرد وطاعة 
تدعو إلى متابعة الأولياء ء والذلة حجاب بين الذليل ونفسه يحجبه وراء من 
أذلّه » فلا تصل إليه الدعوة إلا من تلك الطريق 

هذه موانع الإصغاء إلى كل دعاء جديد . 

أو هذه أعم الموائع التى تحول بين معظم الأسماع والإصغاء إلى ذلك الدعاء 

ومن الحقائق الملحوظة ‏ كما أسلفنا ‏ أن أبا بكر كان ely‏ منها جميمًا ؛ 
أو كان كأبرأ الئاس منها فى عهذ الدعوة المحمدية . 

فلم يكن متغطرسسًا » بل كان مشهورًا بالدعة والتواضع ؛ مألفا لقومه كما قال 
واصفوء eed‏ سهلا . .» وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر» 
لعلمه وتجاربه وحن مجالسته . 

ولم يكن مهدا فى سينادة مضروبة على أعناق الثاس » فكانا من وى 
الشرف فى قريش » ولكنه لم يكن من قبائلها الساطية التى تستطيل بالبغى 
والطغيان ؛ كان من «تيم» وهی بيت قرشى معدود ؛ ولكنه لم نع أيا 
يقول كما قال لعلى بن أبى طالب يستثيره حين بويع أبو بكر بالخلافة : ما بال 
هذا الأمر فى أذل قبيلة من قريش وأقلها؟» ولم تكن «ت 
كما قال أبوسفيان » ولكنها على أية حال لم تكن بمقام السطوة والسيادة التى 
تطمس الضمائر والالباب . 


ولم تكن لأبى بكر مصلحة فى دوام الجاهلية » لأن عمله فيها كان ضمان 
المفارم والديات ؛ وربا كان هذا العمل أدتى إلى LAT‏ مته إلى المنفعة 
والغئيمة ؛ فلا راحة ولا اسف عليه . أما التجارة فلا حوف عليها من الدعوة 
الجديدة ؛ وصاحبها الداعى إليها اجر يبيحها ويرّاولها ويحض عليها . 

ولم يكن مغلق الذهن ولا وَصّفه أحد بهذه الصفة من فحبيه أو شانئيه » بل 
كان معروف الذكاء يلمح اللحن البعيد فيدركه ويسبق الحاضرين إلى فههه 
والفطنة لموضع الإشارة فيه ؛ كما حدث غير مرة والنبى عليه السلام يتحدث 
أو يعظ الاس + 

ولم يكن مخامسًا للشهوات ؛ بل كان یکره ما شاع منها بين الجاهليين من 
ذوى الأقدار والأحطار » فلم يشرب الخمر ولم يركب الدنس رلم يشتهر قط 
بوصمة يعيبه بها من أسرعوا إلى معّابته يوم هجر عفيدة الجاهلية وجنح إلى 
عقيدة الإسلام . 

ولم تكن عبانة الأرثان عقيدة مكيتة الساطان فى عهد الدعوة الحمدية » بل كان 
أناس يهملوثها وأناس يبحثون عن غيرها . وأناس يؤثرون عليها المسيحية واليهودية + 
فلا يضابون eg Re‏ فى أكثر ما سمعنا من أخبار أرلغك المنمسحين أو التهودين . 

وعلى هذا لم يكن أبو بكر متعصبا للجاهلية وعباداتها :.بل لعله كان مزدريا 
لها متخقاً بالآصنام وباحلام عابديها lie‏ صح ما جاء فى لأنباء lad‏ 
الأبناء! فهولم بسجد لصنم قط : وقال ؛ الما اهزت الم أخذ BLS yf‏ بيدى 
قانطلق بى إلى مخدع فيه الآصنام فقال ؛ هذه آلهتك الشم العوالى PEs‏ 
وذعب ؛ فدنوت من الصنم وقلت : إنى جائع فأطعمنى! فلم يجبنى . فقلت : 
إنى عار فاكسنى! فلم يجينى . فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه» . 

ولم يكن الصديق بال مبان ؛ ولا بالشجاع الذى تصيبه من الشجاعة قليل » 
بل كانت شجاعته تفوق شجاعة الأبطال المغدودين فى الجاهلية والإسلام . 
فغبت مع النبى فى كل وقعة حين gh‏ من ولى وأبطأ من أبطأ : وغامر بحياته 
فى حروب الردة وله مندوحة عن خوضها lye‏ يُذكر نى أخباره قط خبر كول 
أو حوف على حياة ومال ٠‏ 
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ولم يكن شیخًا فانیًا متابمًا لكل قد » ولا Coe‏ صغيرًا تطيش به شرة 


ین دعاه محمد إلى دينه slay‏ بل كان رجلاً ناضجًا فى بسطة 

te‏ يققه الأمور ويعتدل بين الصبا اکر as‏ المولية » ويزن القول بهم 
نافذ وحكم Boke‏ وعقل راجح يعرف الترجيح 
ee‏ 


تلك جملة اموانع التى تحول بين الإنسان وقيول الدعوات الجديدة إلى 
الإصلاح ؛ وكلها هنا غائبة على الأقل إن لم تقل أن جانب اللواعى فى مكانها 
أوضح من جائب الموائع ؛ وسعنى ذلك أن الصدّيق لم تكن بينه وبين الإسلام 
عقبات تصده عن ورؤده » ؤأن طريقه إليه كاتت مهذة مقتوحة يخطو فيها خطوته 
الأولى قلا يلبث أن يُتبعها يخطوات ٠‏ 

على أن الأمر لم يقتضر على قلة الموانع فى طريق الصديق إلى الإسلام . فقد 
كانت هناك الدواعى التى أشرنا إليها فى مكان تلك الموانع » وكانت للصديق 
خلائق عاملة تقربه من العقائد القوعة ؛ وتبعله عن يستمعون القول قيتبعون 
أحسنه »ولا حاجة به إلى أكثر من ذلك ليقرق بين ستن الجاهلية وسان 
الإسلام » ويميز بين ماهو حقيق بالترك والإعراض ؛ وما هو حقيق بالحرص عليه 
والإيفاض إليه 

كان الرجل صادق الطبع مستقيم الضميرء لايلتوى به ؛ عما يعلم أنه الحق ؛ 
عوج ولا سوء ih haba‏ ا cei‏ الئاس قيه الصدق من ايام 
الجاهلية قبل أن يد سلام ‏ لأنه كان يمن الغارم والديات فيصدقونه 
ويغتمدون على وعنده ويركئون إلى وفائه ء وقيل : إته سحى بالصدّيق لتصديقه 
النبى فى كل TL‏ به من OLEAN‏ والبشائر ولكنهم لم يختلفوا فى تصديق 
ضمانه والاعتماد على وعد ؛ وإن اختلفوا فى سبب التسمية وفى ميقاتها من 
الحاهلية أو الإسلام . 

ومن كان على هذا الصدق فى الخليقة فلا حجاز بينه وبين دعوة إصلاح 6 
ولیس من شأنه أن بصم أذنيه عن قول صادق ودعاء مستقيم ولا أن يعادى الحق 
ريلج فى عدائه » شنشنة المكابرين المستكبرين . 


. الإيفاض ؛ الإسراع‎ )١( 
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وكان مطبوعًا على الحماسة لما يعتقد فيه الخير والصلاح 6 يطلب العقيدة 
ويطلب المعتقدين بها والمهتدين إليها . يبدو ذلك من إسراعه إلى التبشير 
بالإسلام ساغة أن اهتدى إليه » فدخل فى الدين على يديه نخية من أسبق 
الصحابة وأخلصهم للنبى عليه السلام وأعظمهم أثرا بعد ذلك فى قيام الدولة 
الإسلامية ¢ كعثئمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف والزيير بن العوام وسعد بن 
أبى وقاص وطلحة بن عبيد al‏ وجعل لا يهدأ ولا يستريح حتى أدخل فى 
دينه أمه وأباه وذريه . 

وتبدو حماسته لاعتقاده من إلحاحه على النبى أن بظهر بالمسلمين فى واحى 
المسجد وهم دون الأريعين late‏ ومن قيامه بينهم خطيبًا يجهر بالدعوة إلى 
الله » والشركون متربصون ثائرون » حتى أصابه من ذلك أذى شدید خيف عليه 
الموت منه ‏ وتركه gS tll‏ وهم لا يشكون فى أنه ماث أو أنه ماثت عما قريب + 

وتبدو هذه الحماسة من آتخائه مسججدًا لصلانه وتلاوته على قارعة الطريق > 
يسمعه محين يقرأ كل عابر » ويتوعده المشركون فلا بفزع من وعيد . ولا جاءه 
الرجل الذي أجاره من المشركين على أن يكتم إسلامه فخيره بين الكعمان 
أو رجع الدّمة إليه ؛ لم يترده فى رد ذمحه وقال له : فإنى أرد إليك جوارك » 
وأرضى بجوار الله عز وجل 

ورجل مطبوع على سماع الحق وتصديقه والدعوة إليه والحماسة له غير 
عَجِيب أن يسرع إلى العقيدة الجديدة هذا الإسراع . 

وإلى هذا كان قرببًا من السليقة الدينية التى تتراءى فى مكاشفة الغيب 


واستطلاع الرُؤى والهواتف وانفتاح النفس لإشازات الإبحاء والاستيحاء » 


ويُروى عته أنه رأى قبل البعثة وهو بالشام رؤيا ب 
العربية ؛ ويُعرف عنه على التحقيق أنه كان 
السلام ويستأذنه فى تفسيرها ويحتفل هو ا 

وإلى هذه القربى من الإمان بالغيب كان لطيف الحس خاشع النقس عظيم 
الرفق والمودة ؛ لاتريَنْ على قلبه تلك الغلظة التى تغلق أبواب القلوب رإن 
تفتحث OLS)‏ فكان خشوعه يبكيه وفرحه يبكيه : وسليقته الدينية كاملة 
لابعوزها إلا القيس الذى يلمسها : فتضىء ثم لا يتطفيع لها ضباء . 


vA 


بقرب ظهور النيوة فى البلاد 
جر الرؤيا بين يدى ol‏ عليه 
فى منامه 


وكان مع الصدق وحماسة العقيدة ومقاربة الغيب وموحياته وغباواء يليعًا 
متذوقا للبلاغة ء كثير الرواية للشعر والاسترواح للكلام الحسن الفصيح » فكان 
فى ازدرائه لكلام etl‏ غضب تلمح فيه عيفان!! الذوق البليغ كما تلمح فيه 
عيفان الؤمن الناقم على الضلال ؛ سمع فقرات من قرآن مسيلمة الكذابٍ فعا 
عتم أن ابتذرقارئيه مشمئزاً من سخفه وإسفافه ؛ «ويحكم إن هذا لم يخرج من 
MOL‏ ولا براه . 

ولا جرم يكون هذا الذوق المسعقيم سببًا 
وبلاغة النبى عليه السلام . 

إلا أن سبب الأسباب جميعًا قى التقريب بين الصديق وبين الذعوة الحمدية 
هو ذلك السبب الغالب على كل ما ذكرناه ‏ لأنه يشزج بأطواء نفسه ويصيغها 
بصبغته وينحو بها أبدا فى منحاه؛ وتعنى به الإعجاب بالبطولة » ذلك 
الإعجاب الذى نحسبه ملاكًا لآخلاقة ومفتاحًا لشخصيته كما فصلناة فى غير 
هذا الباب . 

فالرجل المعجب بالبطولة يعرف بطله » ثم يثق به » ثم برتقى بالثقة إلى ما 
فوقها وما هو أمكن منها » لأن الثقة استاد إلى وثيقة تدعو إليها على حسب ما 
فيها من بيناتها وبراهينها » أما الإعجاب فهو الرغبة فى الثقة وكراهة التحول 
عنها : هو البحث عن الثقة والعذاذها إذا وقف الوائقون عند الانتظار أو مجرد 
التأمين والموافقة بعد الانتظار. 

وقد تواترت أنباء مختلفة بصداقة أبى بكر النبى عليه السلام قبل الدعوة 
المحمدية بسنين » وذكر المؤرخون الثقات أنه كان معه عليه السلام خين ذهب فى 
صحبة عمه إلى الشام واجتمع بالراهب بحيرا وسمع مته ها سمع عن الذين 
والبشارة بالتبوة . وقد شك بعض المؤرخين من الأوربيين فى اتضال المرد: 
الصفيين قبل الدعوة الحمدية بزمن طويل ؛ إلا أن الدليل الذى يُختى عن وثائق 
الشاريخ أن با يكر كان باتفاق الأقوال أول المستجييين لدعوة محمد من غير 


بين صاحبه وبلاغة القرآن 


OWI (1)‏ العهد والحلف = 
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أهله . ولن يكون ذلك بغير معرفة سابقة بين الرجلين حيبت إلى الثبى عليه 
السلام أن يبدأ به ويترقب منه الإصغاء إليه » وأيسر ما يستلزمه ذلك السبق إلى 
الإسلام أن يكون أبو بكر معرونا بصفاته محمد وأن يكون محمد معروثًا بصفاته 
لأبى بكر . فلما سمع دعوته سارع إلى تصديقه وهو معجب به وباستقامة طبعه 
ونقاء سيزته وبلاغة' حديئه + وأعانه على العفرقة بينة وبين Cangas‏ والتميير 
بينه وبين منكريه أنه كان نسابة قريش لا يفوته مغمز من مغامزهم قديمها 
وحديثها فى الأ تساب والأخلاق » ومحمد عنده مطهر من كل ذلك براء : 
30 

من جملة ما تقدم تتبين لنا سهرلة إتجاه الصديق إلى الدعوة امحهذية » سواء 
من ضعف العفبات فى طريقه أر من قوة الدواعى التى تجذبه إليه ؛فقد 
اجتمعت هذه وتلك غلى تفسير تلك الأعجوبة النادرة فى تاريخ الدعوات 
الجديدة : أعجوبة رجل فى سمت الرجولة يفال له : تعال إلى دين جديد غير 
دين AUT‏ وأجدادك » فلا يتواتى ولا يتردد فى إجابة الدعوة ؛ وما هو إلا أن 
يسمعها حتى يلبيها وينقطع لها ؛ ويصبح من أقوى دعاتها بعد صاحبها . 

ومن تمام الجلاء فى تلك الأعجوبة أن نفهمها على حقيقتها فى جميخ 
أحوالها وملابساتها « ly‏ نفهم الفارق بينها وبين نظائرها لو جرت فى عصرنا 
أخخرى غير البيئة التى doe‏ 

فنحن نسمع بقصة أبى بكر وتصديقه السريع للدعوة الحمدية فتُحضر فى 
أخلادنا رجلا من المسلمين أو السيحيين أو الإسراثيليين فى غصرنا الحاضر يقال 
له : تعال إلى دين غير دينك ودين آبائك وأجدادك فيجيب الداعى لَتَرّه وساغته 
ils‏ تحية وجوابها . 

وعى أعجوبة عندنا يوشك أن يأباها العقل وأن متنع على التصديق 

ولكن إسلام أبى بكر لم يكن من هذا القبيل » ولم يكن الدين الذى تحول 
عنه كالدين Gill‏ يؤمن به المسلم فى هذه الأيام . 

لم يكن دين الشركين من قريش ديا من أديان الروح وعقيدة من عقائد الضمير .. 


الحاضر ؛ أو ب 
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لم يكن له شأن بالحياة الصالحة ولا بالحباة الباقية ولا بالنظر إلى الكون فى 
أسرار خلفه ولا بالجماعة الإنسائية فى قرام أمرا ومناط الخير والشر قيها 
والصلاح والفساد بين رجالها ونسائها . 

ولم يكن التايغون له ينظرون إلبه هذه النظرة أو ينظرون هذه النظرة إلى دين 
آخر أو عقيدة أخرى . 

ولكنهم كاترا ينظرون إلى عقائدهم نظرتهم إلى الموروثات GSW‏ والعرف 
Gal)‏ عليه » أو نظرتهم إلى العادات التى ترتبط بها مصالح العيش ومصالح 
السيادة والجاه . وكان يعز عليهم أن يقال لهم : إن آباءهم وأجدادهم هالكون : 
Oly‏ الدين الذى نشأوا عليه وماتوا دين سخف ومهانة وضلال . فكانوا قى 
ثورتهم على الدعوة الجديدة أشبه الناس بأبناء القرى والمدن الذين يثورون على 
رجل يبتدع فى الولاتم والأقراح والجنائز بدعة تخالف المألوف وتهدد مصالح 
الوجهاء أو مايسموته « شرف الأسرة ١‏ وسير البلدة وعادات الناس ؛ وتهدد مع 
تهديدها الوجهاء مصالح العاملين فى شئون الزواج وشعاتر الوفاة » وما إلى ذلك 
هن الرسوم والعادات ٠‏ 

وكان الشركون لا يبالون أن يخرج على دينهم من بخرج عليه ناجيًا بروحه 
LL‏ بنفسه بيئه وبين ربه » فعاش بينهم اليهود والمسيحيون والمتهودون 
والمتنصرون وهم فى دعة وأمان إلا من أذى الأقارب اخالفين لهم فى قليل من 
الأحيان lily ١‏ كاثوا يشورون غلى الدغوة العامة التى تبدل العرف كله وثخرج 
الجماعة من مألوفاتها وقواعدها التى استقرت عليها . فكان الثائرون فى وجه 
الدغوة الحمدية من مشركى قريش بين رجل من ثلاثة لا يعدوهم إلى رابع : 
رجل صاحب سيادة تتصل سيادته ببفاء الأمور على ما هى عليه ؛ ورجل من 
الاذئاب الذين لا يعقلون ولا يحسون الظلم والفساد ولا يفعلون إلا ما يأمرهم به 
السادة المسيطرون © ورجل لم يصع إلى الدعوة الجديدة حق الإصغاء ؛ ولم يتسع 
له الوقت للتقرقة بينها وبين العرف القدم . 

وما عدا هؤلاء جميعًا قهو قريب من الدعوة أمحمدية لا منعه مانع أن يتجه 
إليها متى أصاب الوجهة التى تهديه فى ظريقه » وليس معنى ذلك أن القغلب 


N 


على العرف الجاهلى كان من الهنات الهيّنات أو كان أهون من التغلب على سائر 
العقائد والأدبان ‏ فليس أصعب ولا أعضل فى الحقيقة من التغلب على عرف 
ترتبط به مصالح السيادة وغباوة الدهماء وتراث الأجذاد والآباء ؛ Lily‏ معناه أن 
الأمر لا يعم جميع المشركين ما لم يكن واحدًا من أولئك الغلاثة »وهم ألوف 
وألوف 

وابو MS‏ لم يكن Bol‏ من هؤلاء : 

وكان مع هذا رجلاً بحس بالروح والفسمير ؛ ويحس الحواء الذى شركه 
العقائد الجاهلية فى حياة الروح والضمير 

وقد عافاه الله من سبب قوى من أسباب الثورة على الدعوة امحمدية بين 
المشركين المعتزين بالآباء والامهات ٠‏ 

» أأبى على ضلال ؟ أأمى مع الهالكات ؟ » ... تلك خاطرة كانت تهجس 
فى نفس المشرك من قريش فيغضب ويثور ويحسب الدعوة الجديدة فى عداد 
السباب الوجه إلى أقرب الناس وأعزهم عليه 

LT‏ أبو بكر فقد عافاء الله من ذلك فى إبّان الدعوة ا حمدية » لأنها ظهرت 
وأبوه وأمه بقيد الحياة مقغوح لهما باب النجاة ‏ فما زال بهما حثى دخلا معه 
قى دينه » واطمأنت نفسه على أبيه وأمه وبنيه 

وفيما عدا هذا قيل له : دع هذه البقايا الفاسدة وأقبل ومن تحب على دين 
جديد فيه الخبر والصلاح والهداية إلى خالق الأرض والسماء . 

فلم لا يترك تلك البقايا القاسدة ؟ ولم لا يقبل على الدين الجديد ؟ 

إنه لا يحب Le‏ الجاهلية » ولا يربطه بها شح ولا كبرياء ولاذلة ولا غباء» 
وإنه ليفهم ويعقل ويحب الخير والصلاج ويحس فى قلبة جيشان الروج 
والضمير ؛ وإن الذى يذعوه لكرم حليم صادق قوع حبيب إلى التفس مبرأ من 
العيب يحق له of‏ يجاب ١وإنه‏ لا Gly‏ لأنه شجاع. ولا يقابل الأمر بفتور 
المستخف لأته وجل حى الفؤاد مطبوع على الحماسة لما يؤمن به والإعجاب يمن 
يستحق eee‏ الإعجاب . 


AY 


فالعجب أن يُدعى إلى تلك الدعوة فلا يجيبها أسرع ما يكون bd‏ ؛ وليس 
العجب أن يسرع إلى إجابتها كما أسرع فاجاب 

وھکڈا يبين لئا فى إسلام أبى بكر كما بان لئا فی إسلام كل رجل ذى بال 
من السابقين إلى الدعوة الحمدية أنها دعتهم إليها بأسبابها المعفولة فاستجابوا 
إليها بأسبابهم المعقولة التى ثوائم كلا منهم أصدق المواءمة ؛ ولا تحوج أحدا من 
المعللين والمفسرين إلى الخوارق المكذوبة ؛ أو إلى تفسير الأمر بالوعد والوعيد 
ورغبة BHI‏ ورهبة السيف . 

وكما قلنا فى كتابنا ١‏ عبقرية محمد » إن الأقوياء لم يُسْلموا Uys‏ لأنهم 
أقرياء : وإن الضعقاء لم يُسلموا حوقا OY‏ الإسلام عرضهم لقتل والعذاب 
ولسيوف المشركين الذين لهم عليهم سيادة وطغيان  »‏ وما AS‏ الذين كفروا لزهد 
ولا شجاعة فيقال ؛ إن الذين سبقوهم إلى الإسلام قد نعلوا ذلك لشغف بلذات 
ALI‏ وجبن عن مواجهة القوة » ولكنهم اختافوا حيث يُطلب طهارة السيرة 
وصلاح الأمور ؛ فمن كان أقرب إلى هذه الطلبّة من غنى أو فقير ومن سيد 
أو مستعيّد فقد أسلم . ومن كان به ز عنها فقد أبى » وهذا هو الفيصل القائم 
بين الفريقير يف يذود عنه ؛ وبغد أن تجرد له سيف 
تهابه السيوف » وما يقسّم الطائفتين أحد فيضع أبا بكر وعمر وعشمان فى جائب 
اللذة والخوف » ويضع الطغاة من قريش فى جاتب العصمة والشجاعة إلا أن 
يكون له هوى كهرى الكفار ١٠١‏ 


ينا 
كان الصديق إذن أرل رجل من شرفاء العرب دان بالإسلام بعد نبيه اطم 
دان به سريعًا إلى دعوته لتلك الأسباب التى تليق به وتليق بالدعوة امحمدية » 
وكتب له فى اللخظة الأولى أن يكوت SU‏ اث يكون النبى هو أول 
الاثنين : فكان ثانى اثنين فى الإسلام ؛ وثانى أثنين فى غار الهجرة ٠‏ وثائى 
اثنين قى الظلة التى أوى إليها النبى يوم بدر الذى لا يوم مثله ؛ وثانى اثنين فى 
كل وقعة من الوقعات بين المسلمين والمشركين : واقوب صاحب إلى النبى فى 
شدة الإسلام ورخائه . وفى سره وجهره . وفى شون نفسه وشثون المسلمين . 


ay 


ومن اللحظة الأولى وهب للإسلام كل ما يبلك OLS]‏ أن يهب من نفسه وآله 
وبتیه ols.‏ أمه إلى النبى لتسلم على يديه وهى بين الحياة والموت » وجاءه بأبيه 
بعد فتح مكة ليسلم على يديه وقد لله الشيب وابيض رأسه كأنه aaa‏ 
وحمل ماله كله وهو يهاجر فى صحبة التبى يؤثر به الدين على الآل والبنين 

والروايات فى توجيه الدعوة إليه مختلفات : منها ما يؤخذ ace‏ أن الب 
وجه الدعوة إليه خاصة قلباها ؛ ومنها ما Loy‏ منه أنه تير قصد النائن فى 
المسجد بالدعوة العامة فاتصل تبؤها بأبى بكر فجاءه يسأله 

يا أبا القاسم ! ما الذى بلغنى عنك ؟ 

فسأله التبى : وما بلك عتى يا أبا بكر ؟ 

قال : بلغنى أنك تدعو إلى توحيد الله ء وزعمت أنك رسول الله . 

قال : نعم يا أبا بكر , إن ربى جعلنى بشيرا ونذيرًا ؛ وجعلنى دعوة إبراهيم » 
وأرسلنى إلى الناس cr‏ 

فما آبطا أبو بكر أن قال: والله ما جريت عليك CAS‏ وإنك لخليق بالرسالة 
لعظم آمآنتك : وصلتك لرحمك» وحسن فعالك . مد يدك فإنى مبايعك 

والصدق they ELM;‏ الرحم وحسن الفعال صفات يفهمها أبو بكر لأنه 
يحبها ويتصف بها ويحب أهلها . فهو صادق أمين رحيم حسن الفعال » وتلك 
أقرب الآيات إلى لبه وقلبه »وهى أولى الآيات بالتصديق عند الصادقين 
الصدقين ؛ فمن AL‏ أن تخدعنا الخوارق وليس من ا جائ ز أن يخدعنا من 
يصق py‏ ويؤدى الأمانة » ويستقيم على سواء الطريق فى فعاله وخصاله 

وأصبح الإسلام منذ تلك اللحظة دينًا عند أبى بكر يقابل الدنيا ا وسعت 
من خیرات وطيبات . أصبح عنده بها بكل غئيمة يضن بها المرء من 


حياة أو آل أو ذرية ومال ؛ ولو قاسه مقياس دنيا . لقد كان الإسلام Thy‏ عليه لا 
يظلبها عاقل ؛ ولكنه قاسه بمقياس دين فعلم أنه أربح الرأبحين وأرشد الراشدين . 

طليه ديئًا وكفى . فصبر فيه غلى ما يجزع منه طالب الدنيا ؛ ويآبى أن 
يستهدف له أو يشارفه من بعيد . 


كان المسلمون دون الأربعين يوم أشار على النبى أن يجتمعوا فى المسجد 
ويجهررا بالدعاء . قلما وقف بينهم فى المسجد يدعو إلى الله ورسوله وثب عليهم 
المشسركون يفصربونهم ويؤذونهم ويوسعونهم إهانة مع الضرب والإيذاء ؛ وتصدى 

بة بن أبى رببعة لآبی بكر فجعل يضربه بنعلين مخحصوفين حتى ورم وجهه ؛ 
وخفى على الناظر إليه مكان أنفه . وتسامع أهله من بن تيم فأنبلوا يتعادون 
ويُجْلون المشركين عنه . ثم حملوه قى ثوب إلى بيه وما یشکون فی موته . 
وصاح منهم صائحون فى المسجد ily!‏ لن هات أبو بكر لنقتلن عتية . 

ثم أحاطوا به يكلمونه حتى أفاق وأجاب » فكان أول ما فاه به وهو فى تلك 
الخال : ما فعل رسول الله ؟ 

فلاموه وعنفره » وسألوا أمه أن تطعمه أو تسقيه شيمًا يرد إليه نفسه فأبى أن 
يأكل أو یشرب حتى يعلم ما فعل رسول الله 

قالت : والله ما أعلم بصاحبك 

قال : فاذهبى إلى بنت الخطاب فأسأليها عنه . 

قلما جاءتها أذكرتها وأشققت أن تكون عينًا من عيون المشركين عليها وعلى 
زسول الله , فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله | ثم غرضت عليها 
أن تذهب إلى أبى بكر لتسمع منه وتطمئن إلى مقاله . فوجدته صريعًا دنفا قد 
ch‏ به الآلم » فغلبها الإشفاق فأعلتت بالصياح وهى تقول ؛ إن قومًا الوا منك 
BY‏ تسق . وإثى لأرجو أن ينتقم الله للك , 

فما aly‏ على أن كرر سؤاله الذى لزمه مذ أفاق من غشيته : نا فعل رسول الله ؟ 


قالت وهی لا تزال Sa‏ من أمه : هذه آمك تسمع ! 

قال ؛ لا عين عليك منها : 

قالت : سالم صالح ! 

فلم a‏ فلك حتی يراء بعينه » وسآلها ‏ أ هو ؟ . . فأعلمه مکانه من 
دار الأرقم بن أبى الأرقم » وأحب أن يذهب إليه » وكأته أحس هن أمه مائعة قى 


Ne 


خروجه وهو بتلك الخال ؛ حتى يتبلغ بشىء ويذوق شرابًا يرويه ويقويه PRs‏ 
لا يذوقن طعامًا ولا شرابًا أو يرى رسول الله . 

وأكبرت الرأتان العظوفان حبه لصديقه ونبيه » فأمهلتاء حتى هدآت SN‏ 
رشک الناس ٤‏ وخرجتا به يتكى عليهما ولا يقذرعلى حمل نفسه . ثم دخلا 
به على رسول الله وهو بتلك الحالة فانكب عليه يقبله ؛ ورق الرسول لصديقه 
وصفيه رقة شديدة » فقال الصديق الصفى : بأبى آنت وأمى !لیس بى إلا ما 
نال الفاسق من وجهى ؛ وهذه أمى برة بوالديها قادعها إلى الله ! وادع لها عسى 
أن يستنقذها بك من النار. 

ولبث بين المشركين يستهين بالخطر على نفسه » ولا يستهين بخطر يصيب 
النبى قل أو كشر حيشما رآه واستطاع أن ينود عنه العادين عليه » وإنه ليراهم 
آخذین بتلابيبه فيدخل بينهم وبيئه وهو يصبح بهم : ؛ ويلكم » أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربى الله ؟ » فينصرفون عن النبى وينحون عليه يضربونه ويجذبونه من 
شعره فلا يدعونه إلا وهو صديع .. 

ولا Jost‏ التبى فى الهجرة ا إلى A‏ بد gel‏ به aS Hee oe‏ 
غضب لرحلته الأكرمون من القوم ولحق به ربيعة ب 
فقال له : إن مثلك يا أبا بكر لا يُخرج ولا يُخرج . إنك تُكسب المعدوم » وتصل 
الرحم . وتحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب GE‏ فأئا لك جار. 
ارجع واعبد ربك ببلدك . 

وطاف ابن EEL‏ عشية فى أشراف قريش يبلغهم أنه أجار أبا بكر قغرقوا له 
جواره وقالوا له : مره فليعبد ربه فى داره يصلى قیها ويقرأ ما يشاء » ولا يؤذينا ولا 
يستعلن به ء فإنا tee‏ أن يفئن نساءنا وأبئاءنا . 

إلا أن أبا بكر بنى بفناء الدار مسجد! يصلى فيه ويرتل القرآن + ويستمع له 
النساء والأطفال فيجتمعون إليه . منهم من يسخر ومتهم من يعجب ويسأل عن 
الخبر. ففزع المشركون وطلبوا إلى ابن الدغنة أن ينهاه أو يسترد منه ذمته : فأبى 
of‏ بكر أن ينتهى عن ptt‏ بالصلاة والقراءة ؛ وقال لابن الدغنة : فإنى أرد إليلك 
جوارك وأرضمى بجوار الله عز وجل 1 


At 


وبقى بمكة طوال مقامه بها يعمل لدينه ولنبيه ولا يعمل لنفسه إلا ماليس 
عه غنى من طلب المعاش ؛ يدعو وجوه الناس ويعرض الأمر على القبائل » 
ky‏ فى الدعوة بصلاح سيرته ورجاحة قدره ويقين الناس باستقامة قصله ما 
قل أن يغنيه دليل العقل أو نقاش الجدل والملاحاة . وكان بتعرض للأذى قلا 
ي | منه النبى وسائر المسلمين . فكان يُعين الفقراء 
ويُعتق الموالى الذين يُسامون العذاب فى سبيل الل » أو يحمل المغارم ويهين لمن 
أراد الهجرة وسائلها . ولا يكون عمل من الأعمال ينفع الدين الجديد وينفع أهله 
إلا وله سهم فيه . 

ثم كانت هجرته إلى الدينة فكانت أخطر هجرة أقدم عليها مسلم من آهل 
مكة . إذ كان كقار قري بقيمون لكل مهاجر من الأرصاد Byerly‏ كفاء قذره » 
وكانت أرصادهم وعيونهم على النبى أكثر ما استطاعوا من عدة وكيد وحيّطة 
فكانت الهجرة فى صحبة النبى شرثًا من شرفين We‏ يدرى المرجح بينهما أيهما 
أحق بالإعظام : إما مجازفة LY‏ وإما يقي لا يخامره الريب أن النبى ناج فى 
.حماية ربه » ولو كان فى الهجرة ما فيها من فراق الموطن أو الهجوم على فراق 
أرهب مته وأقسى ؛ وهو فراق الدنيا : 

فتلقى أبر بكر OOM‏ بهذه الهجرة كما يتلفى البشارة بالسلامة . تالت aay‏ 
عائشة رضى الله عنها : « ما شعرت قبل ذلك أن HT‏ يبكى من الفرح > 
رایت أبا بكر يبكى حين أذن رسول الله مَل بصحبته ١‏ : 

وقالت ee‏ أسماء رضى الله عنها : ف لا هاجر رسول الله de‏ ؛ وهاجر أبوبكر 
ممه احتمل أبو بكر ماله كله خمسة آلاف هرهم أو dee‏ . فدحل عليغا جدى 
الله إنى لأراء قد فجمكم ماله كما فجعكم 
1 كلا يا أبت »إنه قد ترك لنأ حيرا ts‏ وأحذت أحجارا 
Siemens‏ البيت الذى كان أبى يضم فيه a‏ »كم وضعت عليها NE‏ 
ثم أحذت بيده وقلت ؛ يا أبت ؛ ضع يدك على هذا الال . فوضع يده عليه وقال : 
لا باس إذا كان قد ترك لكم هذا ققد أحسن » وفى هذا بلاغ لكم . ولا والله ما 
ترك لنا be‏ ولكنى أردت أن Kf‏ الشيخ » 


Cra 


a‏ قحافة وند ذهب بصره . وقال 


AV 


وكذلك أقبل الصديق على الإسلام وهو عالم بالذى هو مقبل عليه . لم يقل 
له أحد ولا قال هو لنفسه إن الأمر أهون ما توقع » وإن البلاء بعقيدته التى تحوّل 
إليها أخف ما وجد » فلم يجد La‏ وكان يرجو الراحة ؛ رلم يجد Sy EE‏ 
يرجو المنفعة » ولم يجد عذاء من قومه وكان برجو منهم المودة ؛ ولم يجد خطرا 
وکان يرجو LOL‏ وإغا دحل فى شىء يتوقع ما هو ملاقيه فيه ء ويراه دون 
حقه من المصابرة والحفاظ والاحتمال ؛ لأنه الدين . لأنه الحياة الفائية والحياة 
الباقية GY.‏ الحق ودونه الباطل ؛ والهدى ودوئه الضلال . 

فما أقبل إنسان قط أصدق من هذا الإقبال » رما تأهب إنسان قط لبلاء فى 
سبيل ضميره وربه أعظم من هذه BU‏ .وما pA‏ الصدق عند إنسان قط 
أغلى من هذه النفاسة : فهى سلامة النفس وسلامة الأباء والأبناء وسلامة الال 
والعتاد وسلامة الدنيا بأسرها يعلقها بكلمة صدق من رجل Bole‏ وإن أناسًا 
ليصدقون غاية التصذيق ثم لا يخاطرون فى سبيل الصدق برزق يوم ولا براحة 
اساعة . 

إنة الضلايق . 

وما وصف بكلمة واحدة هى أجمع لخلائقه من كلمة الصديق 

ولقد رأينا أثاسًا من الناقذين يستدكرون على عربى فى الجاهلية أن يُقَيُمْ 
الهداية Lal‏ بهذه القيمة التى لا تعلوها قيمة 

ولكتهم مخطتون . 

لان العربى الجاهلى Gye‏ التق ؛ وغرف بيع الحياة فى ome‏ البق » كد 
يراه : Ge‏ الجوار أو حدق العرض أو حق الشرف والذمار 

غلونها لأهلها « وكان من يكرهون 
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وقد عاش اہو بكر فى زمن كان عقلاؤة فى كل ارض بتطلعون إلى هداية من 
السماء ٠‏ ويخيل إليئا أن انتظار الهداية من السماء لم يطل فى زمن من الأزمان » 
ولا سيما الزمن الذى يعم فيه الفساد Ly‏ به حيلة الإنسان؛ وحسبنا أننا بعد 
الإسلام رأينا Cath‏ يترقبون « المهدى ١‏ الذى ينشر العذل كلما عم A‏ ويأمر 
بالعرق كلما فشا انكر » ويهدى إلى سواء السبيل كلما استحكم الضلال . 

وقبل البعثة امحمدية كان أناس ينتظرون الهدى من تسل داو أو ينتظرونه من 
نسل إسماعيل بن إبراهيم . 

وسمع ابو بكر ما سمع من هذا فى رحلته إلى اليمن ؛ ورخلته إلى الشام » 
وفى de‏ مع Big‏ بن ؤفل » وحديثه مع المنكرين لظلام الجاهلية والمستشرفين 
إلى كل تور جديد . 

وهذا محمد بن عبد الله يدعوه دغوة إبراهيم : دعوة الأب الأكبر الذى يشمل 
العرب جميعًا » ومن فوقها دعوة الله التى تعم جميع A‏ 

فمن أولى منه بالدعوة » ومن أولى منه بالتصدیق ؟ 

إنه استشار خلقه القوم فهداء » وإن مشورة العقل وحدها لتهديه هذه الهداية ؛ 
حيثما وازن وقابل فأحسن الوازنة والمقابلة بين جميع ما ينتظم قبها من شئون 
ذلك الزمان ‏ 

كان أبوبكر فى اهتداثه إلى الإسلام هو أبو بكر فى نشأته وسليقته وجملة 
أحواله وأحوال قومه وعهده . 

وكان أبو بكر فى إسلامه هو أبو بگر فيما وصف به وفيما جد عليه من إيمان 
المصدق بدينه وحماسة العجب ببطله . 

als‏ إسلامه إسلام الرجل الكرم el‏ الودود clan ty:‏ اعد 
والتصديق ويُخلص فى الإعجاب بالبطل الذى هذاء إخلاصًا لا 0 
يلين فى كل حالة وبشحد فى حالة واحدة هو فيها أشد الأشذاء ؛ مرجعها إلى 
كل ما اتصل عنده بقوة التصديق رقوة الإعجاب + 
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قال بعد مبايععه بالخلافة : « إا أنا متّبع ولست مبتدع ١‏ فجمع إسلامه 
أجمع صفة وأحسنها فى هذه الكلمات : 

ورا عرض له من الآمر ها ليس يتضح فيه طريق الاتباع » فيخرج إلى الناس 
يسألهم ثم يقول : ٠‏ الحمد لله الذى جعل فيا من يحفظ Like‏ سئة نبينا ١‏ . 

فلا pay‏ إلا بعد استفصائ كل مرجع من مراجع الاتباع . 

وفى هذا هو شديد غاية الشدة ؛ بعيد من اللين وللهوادة غاية البحد ؛ وهو 
الرجل الذى اتسم فى حياته كلها باللين والهوادة ٠‏ 

فتصديق المؤمن وإعجاب العجب allay‏ العزيز عليه :هما تفسير كل شدة 
يشتذها الصديق الحليم الودود 

هو شديد فى تيسير جيش أسامة لأن النبى لد ولاه وأمر بتسييرة ؛ وما 
يكون له OF‏ ينزع رجلاً استعمله رسول الله + ولو تخطفته الذئاب ولم يبق فى 
القرى أحد غيره ١‏ . 

وهو شديد فى حرب الرذةء لأنه لا يعرك عقالاً كان رسول الله يأخذه من 
المرتذين . 

ly‏ رأيناه يشردد بين الهوادة والشدة فى محاسبة بعض الناس فالشدة التى 
مرجعها التزام جادة الرسول والاقتداء بقدوته فى كل شىء فى أقرب التفسيرين 
إلى فهم عمله » وهى أغلب فى طبعه من اللين والهوادة » على اشتهاره بهما فى 
كل ماعدا ذاك 

فالهوادة ليست هى التى تفسرلنا عمله فى ترك جزاء Mle‏ بن الوليد على 
البتاء بامرأة مالك بن ثويرة ٠‏ ولبناء Ey‏ مجاعة فى حرب بنى حنيفة ٠‏ رتوزيع 
الأموال وتأخير الحساي . وإما الذى يفسر لنا عوادته معه أنه سيف من سيوف 
ail‏ ولا يعزل أبو بكر من استعمله الرسول وله مندوحة عن عزله . 
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ويتبين لتا مناط الشدة واللين عنده فى جناية واخدة استصغر فيها العقوبة 
على امرأة واستكبر العفوبة نفسها على امرأة أخرى ٠‏ وذلك إذ كتب إليه 
المهاجر بن أبى أمية المخزومى يقول له : إن مغنيتين تغنت إحداهما بعلب رسول 


الله ء وتغنت الأخرى بثلب المسلمين . فقطع يديه ما ونزع ثناياهما لتكفا عن 


الغناء . فخطاه أبو بكر لآن الأولى كانت أحق بالفتل » وأن الشانية كانت أحق 
بالصفح ١‏ . . وأوصاه أن يقبل الدعة وأن يحذر lh‏ د قإنها مأ ومترة إلا فى قصاص ٠‏ 


ففى تعظيم النبی كل شدة قليلة ‏ ونى أمر غيره كل صفح جائز مستّحب 
محمود ؛ وليست هى المحبة التى يعوزها التفكير قد فرقت هذه النفرقة بين 
العقابين » لان هجو التبى قدح فى لباب الدين aly‏ النظام » وهجو المسلمين وزر 
قد يأتيه المسلم ئی خلاف بينه وبين قومه » ولكنها على هذا حادثة قد عرضت 
Geet‏ : لبن وهوادة ؛ وإعظام لا لين فيه ولا هوادة Lily ٠‏ هى 


om 
إلى صتعه‎ a تهيب الآمر نيه نفع لا شك فيه إذا لم يسبقه النبى‎ ley 
أو صنع مغله ؛ لفرط اثقائه أن يصنع ما ترك أر يترك ما صنع » كما تهيب جسم‎ 
كيف أفحل شيمًا لم يفعله‎ ٠ : القرآن فى الصحف حين أشار به عمر » فقال‎ 
ثم استصوب جمعه لا فيه من حير ۔‎ ٠ رسول الله .يله ؟‎ 
فسماحة أبى بكر كانت طبيعة فيه لأنه طبع على الرفق والأثاة والأخذ‎ 
. بالحيطة واستبقاء المودة‎ 
وشدة أبى بكر كانت طبيعة فيه ؛ لأنه طبع على تصديق من هو أهل‎ 
لحصديقه » والإعجاب ممن هو أعل لإعجابه » ولن ترى شدة فى إنسان كشدة‎ 


الرجل السمح فى تنزيه صفيه وحبيبه وموضع [مجابه ولا Lea‏ فى إنسان 
كحرصه على القدوة بذلك الصفى الحبيب المعجب به واجتناب التخلف عنه 
والحيد عن طريقه . 
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وقيما عدا هذه الشدة لم يكن أبو بكر إلا حلمًا غالبًا ورحمة غالبة ؛ ولم 
تنفرج مامه طريقان : إحداهما إلى pind‏ والأخرى إلى البطش إلا أخذ بالأولى 
Le ely‏ عن الثانية + 

شاوره النبى اط فى أسرى بدر فقال : « يا نبى الله ؛ هؤلاء بتو العم 
والعشيرة والأخوان ء وإنى أرى أن Leb‏ منهم الفدية ؛ فيكون ما أخذنا منهم 
قرة » وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا CE‏ . 


وشاوره حين اجشمعت قريش لصلده وصد السلمين عن البيت قنادى 
بالناس : « أسيروا أيها الناس على . أترون أن اميل إلى عيالهم وذرارى هؤلاء 
الذين يريدون أن يصدونا عن CN‏ قإن فاتونا كان اله قد قطع علينا من 
المشركين » وإلا نركناهم محروبين ؟ ٩‏ . 

فقال yf‏ بكر: ٠‏ يا رسول الله ؛ حرجت Mole‏ لهذا البيث » لآ تريد قتال أحد 
ولا حربًا » فتوجّه له فمن صلنا قاتلناه ٩‏ .. . يقاتل من صده عن البيت. ولا 
يقائل من لم wen‏ 

وشيع جيش أسامة فلم ينس أن يوصيه بالضعفاء وهو ذاهب إلى القتال : 
: لا تخونوا ولا 8S‏ ولا تغدروا ؛ ولا IAF‏ ولا تقتلوا Gane ab‏ ولا 
يشا كبيرا . ولا امرأة ولا قروا as‏ ولا رقره » ولا تفطحوا شلجرة عشمرة» 
ولا تذبحوا شاة ولا بر ولا بعيرًا إلا لمأكلة . وسوف ترون بأنوام قد فرّغوا 
أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم 
يأتوتكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيثًا بعد شىء فاذكروأ اسم الله 
عليها ء وتلقون أقوامًا قد فحصوا أوساط رؤوسهم ؛ وتركوا حولها مثل العصائب 
فأخفقوهم بالسيف خفقا . اندفعوا باسم الله ١‏ . 

وليس Ast‏ من الشواهد التى تشهدنا على قوة الدين فى ٹفوس من آمن به . 
إلا أننا لا نعلم بينها شاهد) أصدق فى الدلالة على تلك القوة من OF‏ يدين المرء 


ay 


نقسه بالدين أمام أعدائه » كما يدينها به أمام إخوانه فى اعتقاده . ومن شراهد 
ذلك فى إسلام الصديق أنه كره ale‏ بأعدى الأعداء فى ميدات القعال » فلما 
بعث إليه عمرو بن العاص براس بان بطريق الشام أنكر فعله أشد إئكار » ولم 
بن عامر له ؛ إنهم يصنعون ذلك بنا » بل قال : 
Oat‏ بغارس والروم ؟ لا يحمّل إلى رأس ٠‏ إنما يكفى الكتاب والخبر . 

فهو مسلم مع من يحب وعع من يكره ولو فى قتال . وهذا بلاغ الدين القرم 
انرفس إنشان7 


يخفف من إنكاره قول عة 


oe 

وهكذا كان مسلكه مع إخوانه وأعدائه وفی لينه وشدته : وفى مفترق گل 
طريقين : إحداهما إلى الشذة وأخراهما إلى اللين : فقال aN‏ يصفه 
ويصف عمر: ‏ : . إن مثلك يا ابا بكر مثل إبراهيم قال : فمن تبعنى فإنه منى 
ومن عصانى فإنك غقور رحيم » ومغلك يا أبا بكر مثل عيسى قال ؛ إن تعذبهم 
فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » .. . و« إن مثلك 
يا عمر مثل وح قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارًا . ومثلك مل 
موسی قال : ربنا اطمس على آموالهم واشدد على قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يرا 
العذاب الأليم ». 

ولم يكن عمل من أعماله فى قضاء حقوق دنه وأداء فرائضه إلا يدل على 
هذه الخليقة التى اتصف بها فى جملة حياته الإسلامية ؛ وهى المبادرة فى كل 
ما فيه قدوة بالغبى ae‏ والأذ بالحيطة فى كل ما يحتمل التعجيل 
والتاجيل 

سأله النبى : متى توتر؟ قال + من أول الليل . 

وسال عمر : متى توتر؟ قال : من آخر الليل . 

ققال لأبى بكر ؛ Gel‏ بالحزم ٠‏ وقال لعمر : أاحذت Ph‏ 

ar 


وصلاة الوتر كما لا يخفى تقضى من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر ؛ ويرى 
بعض الأئمة أنها فريضة ‏ ويرى بعضهم أنها سنة يقتدى فبها بالنبى . 

فأبو بکر يبادر إلى اداتها وياد بالحيطة مخافة أن يفوته أوانها إذا 
أجَلها » وعمر الشديد على نفسه الوائق من عزمته يعلم أنها لن تفوته وآنه 
لن يغلبه عليها غالب من النوم ؛ فيؤجلها إلى ما قبل الفجر + وهو واثق من 
أدائها فى أوائها , 

لهذا قال النبى لأبى بكر : إته أخذ بالحزم وهو الأحوط ؛ وقال لعمر ؛ إنه أل 
بالعزم وهو الأقرى » وعرف صاحبيه فى هذه الفارقة الصغيرة كما عرفهما فى 
كبار الأمور وصغارها . 

Oly‏ العقيدة التى تصمع لهدين لرجليئ ولهذين الخلقين ولهذين العقلين ؛ لم 
يكون كلاهما إمامًا فيها عظيمًا فى اتباعها ؛ لهى عقيدة تنسع لكثير 
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الصدّيق والدّولة الإسلامية 
قلنا فى كتاينا « عبقرية عمر إن الدولة الإسلامية ١‏ تأبست فى خلافة 
أبى بكر اھ ad‏ وطّد العقيدة fey‏ ير البعوث . فشرع السنة الصالحة فى توطيد 
Bane‏ بين tae en‏ لی رر TNE Sa‏ الصالحة فى تأمين 
الدولة من أعداتها بتسيير البعوث وفتح الفتوح . فكان له السبق على خخلفاء 
الإسلام فى هذين العملين الجليلين ١‏ , 


« إلا أثنا نسمى غمر مؤسسًا للدولة الإسلامية بمعنى آخر غير معنى السبق 
فى أعمال الخلاقة . لأننا « أرلاً » لا نهد مكانًا فى التاريخ أليق به من مكان 
المؤسسين للدول العظام » ولأئنا من جهة أخرى لا ربط بين التأسيس وولاية 
الخلافة فى إقامة دولة كالدولة الإسلامية »إذ الشأن الأول فيها للعقيدة التى 
تقوم عليها وليس للتوسع فى الغزوات والفتوح . وعمر كان على نحو من الأنحاء 
Cage‏ لدولة الإسلام قبل ولابته الخلافة بسنين » بل كان مؤسسًا لها منذ أسلم 
فجهر بدعوة الإسلام وأذانه وأعزها بهيبته وعنقوانه ...2 . 

إلى أن Lb‏ . . . إنه كان فى يرم إسلامه Le‏ فى تغييد هذا البناء الذى 
تركه وهو بين دول العالم أرسخ بناء » . 

والذى قلناه عن عمر فى تأسيسه بناء الدولة الإسلامية قبل خلافته يصدق 
على أبى بكر بهذا المعنى منذ يوم إسلامه قبل سائر الصحابة وسائر الخلقاء . 

ويكفى من ذلك أن نذكر الذين أسلموا على يديه من عظماء القوم 


وضعفائهم على السواء . فقد كان لإسلامه أثر بالغ بين السادة» كما كان له أثر 
بالغ بين العبيد والأتباع Lage‏ هو إلا أن علم الوجوه والعلية من ُضلاء قريش أن 


أبا بكر رضى الإسلام he‏ حتى كان للقدوة به حجة عندهم أقوى من حجة 
الييان والإقناع : إن الدين الذى يرتضيه رجل كابى بكر فى مروءته وصلاحه 
وشرفه واستغنائه واستقامة قصده وسلامة صدره Sy‏ جدير بالاستماع إليه 
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والنظر فى دعوته ؛ وإن النظر فى دعوته وقيما بيئها وبين العقائد الجاهلية من 
USS‏ الشاسع لكاف رحد لكسب القلوب وتحويل الأذهان » ولا سيما عند من 
خلا من الغرض فى ذوام العقاتد الجاهلية وإحباط الدعوة الجديدة أو كل دعوة 
جديدة كاتا ما كان حظها من الخير والقلاح : 

قأسلم على يديه رهط من أكبر السادة وأكير القادة فى الإسلام » أسلم على 
يديه عثمان بن عفان » والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أبى 
وقاص ؛ وعشمان بن مظعون » وأبو عبيدة بن الجراح » وعبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن عبد الأسد gf‏ سلمة ؛ وخالد بن سعيد ؛ ومنهم من أسلم وهو يفع 
أو شاب ناشى كسعد والزبير؛ فكانا فتوة للإسلام حين جد الجد واشتدت 
سواعده بسواعد فتيانه الأبوار. 


واشترى نقرًا من العبيد الرهقين : منهم بلال بن رياح مؤذن التبى انعد . 
وكان سيّده یخرجه فى حمّارة القيظ فيطرحه على ظهره فى بطجاء مكة ويلقى 
بصخرة عظيمة على صلبه Ley‏ وهو يقول : لا تزال عكذا حتى توت أو تكفر 
محمد . فلا يزيد على أن يقول : أحد . أحد ؛ ويرددها حتى بوشك أن يغيب 
عن وعيه من ألم العذاب , اشتراہ أبو بكر أو استبدله با يساوى حمس أواق 
ذهبًا Jets‏ له : لو أبيت إلا أرقية لبعناك ! وقال : ولو أبيتم إلا ما a‏ 
GLE‏ ؛ ومضى فى شراء العبيد والإماء ا يطلبه سادتهم من ثمن يغالون فيه 
ليعجزوه ويدخلوا الندم على نفسه » وهو لا يبالى ما بيذل من ماله وجهده ليثقذ 
أولئك الساكين من أبدى المشركين ويريحهم من قسوة السادة الت فکان 
كسبه لقلوب الضعفاء آربح للإسلام وأجدر بسمعته وزحمته من كسبه قلوب 
العلية الأعلام وأبلغ نى التدين والفضيلة من إقناع بنافذ الحجة وإبلاغ بصادق 
الكلام . ولعل الدعوة الجديدة كسبت بين الاثم بهذه الرحمة أضعاف ما كسبته 
بهداية الشرفاء الذين اقتدرا به وذهبوا إلى النبى من طريقه . 

ولم يزل فى كل عمل من أعماله منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة مؤسسمًا لهذا 
البناء الشامخ الذى كان هو أول من قام عليه بعد باتيه . فالدعوة الصريحة إلى 
الإسلام فى المسجد بمسمع من قريش ؛ والهجرة مع النبى من داره » وبذل الال 
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فى البعوث وغير البعوث : وتيسير القدوة المقعدين بإسراعه إلى الثلبية 
والتعبديق كلما العيس الأمر واضطربت الافكار» ومحاربته قريشًا بعلمه 
واطلاعة على الآنساب كما خاربهم بماله وسلاحه ومشورته ورأيه - بل كل ها 
عمل منذ أسلم إلى أن تولى الخلافة ؛ فهو فى جملته ركن من أركان الدولة 
الإسلامية يجعله بالحق مؤسسمًا لها مشاركًا فى بنائها » بسلطان العقيدة قبل 
سلطان الحكومة المسموعة . 


ثم كانت البيعة «BILL‏ 

وكانت بعثة أسامة بن زيد » وكانت حررب الردة » وكانت يعوث العراق 
والشام ؛ فقام على هذه المآثر الثلاث التى لا تقضى حقها من الإكبار كل ها قام 
بعد ذلك من بناء . 

بعشة أسامة وما بعثة أسامة ؟ ... يستصغرها بعض المؤرخين المحدئين 
ويقولون إنها من نوافل البعثات » لآنها بدأت بغير فتح وبغير لمرة وبخير 
حظ كبير من الغنائم تلجئ إليه ضرورة من الضرورات 

. Ope انهم‎ 

وإن الصديق لعلى صواب ٠‏ 

ولقد يكوث فى صوابه إلهام J‏ تكن فيه روية وقصد مرسوم » ولكنه سداد 
على كل حال » ووجهة قومة هى أدنى الوجهتين إلى النفع والصلاح ‏ 

بعشة أسامة كانت العنوان الأول لسياسة عامة فى الدولة الإسلامية هى فى 
ذلك الحين خير السياسات . 

كان قوامها كله طاعة ما أمر به رسول الله . 

وكانت الطاعة - جد الطاعة - مناط السلامة وعصمة المعتصمين من الخطأ 
الأكبر فى ذلك الحين.. 

وحيث يكرت العمرد هو الخطأ الأكبر نالطاعة - بل الطاعة الصارمة - هى 
العصمة التى ليس من ورائها اعتصام . 
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وقد كان التمرد هو الخطر الأكبر فى ذلك الحين لا فراء : 

كان النفاق lll‏ رأسه فى مكة والمدينة ؛ وكانت القبائل البادية تتسابق إلى 
الردّة فى أنحاء الجزيرة ۽ وكان جند أسامة ئفسه يود لو استبدل به a‏ غيره ؛ وكان 
أسامة أول من يشك فى طاعة القوم إياه ويترقب أن يخلفه على البعثة أمير سواه . 


ترد » أو نذير بتمرد Bi‏ كل مكان . 

وطاعة واجبة هنا حيث نبع التمرد ٠‏ أ لا سبيل إلى واجب بعد ذلك يطاع 

طاعة أو لا شىء. 

فإن بقيت الطاعة فقد بقى كل شىء . 

وهنا تسعف الصدّيق طبيعة فى أعمن الطبائع فيه ؛ أو هى العبقرية 
الصدّيقية فى أوانها ؛ وعلى أحسن حال تكو 

هنا تسعفه القدوة القوبة بالبطل امحبوب . 

وهنا يقول وقد aii‏ الخطر على المديئة والجيش يفارقها : 

١‏ والله لا TET‏ عقدة عقدها رسول الله ! ولو أن الطير تخحطقتنا » ولسباع من 
حول المدينة » ولو أن الكلاب جرت يأرجل أمهات الؤمنين لأجهزنٌ جيش 
أسامة !1, 

كلمة لو قالھا غير أبى بكر لكانت كبيرة » ولكن الذى يقولها أبو بكر وبنته 
jel‏ أمهات المؤمنين . 

فلا خطر إذن أكبر من حطر الاجتراء على حق الطاعة فى تلك الآونة ؛ ولو 
جرت الكلاب بأرجل البنات والآمهات. 

ومن المؤزخحين الحدثين من قال ما فحواه ؛ إن بعئة أسامة إغا أرسلت ثارا لأبيد 
زيد الذى قتل فى معركة مؤتة ء وإن قاتله فى تلك المعركة قد مات a)‏ : أفما 
كان إرجاء البعثة من المستطاع وقد أدرك ثار القائد القتيل ؟ 

ومن المهاجرين والأنصار من كان يرى الرأى فى بقاء اليعثة بالمدينة بعد موت 
النبى اتد , وفى مقدمتهم أسامة 


aA 


ومنهم من كان يرى أن يتقدم للقيادة من هو أسن منه وأخحبر بفنون القتال ٠‏ 
ومنهم عمر بن المخطاب . 

أما أبو بكر فقد رأى العصمة - حق العصمة - فى رأى واخد لا رأى قبل 
ولا بعده ؛ وهو الطاعة فى غير لى ولا هوادة ولا إبطاء ؛ ولولم يكن التمرد هو 
GY!‏ انمحذورة فى تلك الآونة لقد كان غير الرأى pel‏ ولكنه كان آفتها التى 
لا آفة مثلها » ثم لا حطر إن سلمت الدولة من شرها » فلتكن الطاعة إذن هى 
الصواب » وهى الملاذ. 

وقد ضرب المثل الأول فى الطاعة التى أرادها . فشيّع البعثة وهو ماش على 
rat‏ و ايته بجواره . فقال أسامة : يا خليفة رسول 
الله . والله لتركين أو BY‏ تنزل « ووالله لا أركب . وما على أن 
أغبّر قدمى فى سبيل الله ساعة ٠‏ 

ثم استأذن أسامة SUG‏ : إن رأيت أن تعينتى بغمر فافغل » فعاد عمر بإذنه : 
بإذن القائد الذى هو فى مقام الطاعة هناك ؛ حتى على الخليفة وعلى أكبر 
الصحابة من بعذه . 


ثم قال لأسامة : اصنع ما أمرك به رسول الله جلي . . .ولا تقصرن فى شىء 
من أمر رستول الله . 

أفكان المؤرخون امحدثون على صواب فى أمر هذه البعثة حين قالوا إنها من 
النوافل بعد مقئل القاتل لزيد أبى أسامة ؟ 

إنهم لعلى خطأ فى كل تقدير قذروه ولو جاريناهم فحصرنا أغراض البعثة فى 
ذلك الغرض الوحيد OY‏ مقتل قائد فى معركة لبس بالجريمة الفردية التى 
يعاقب عليها القاتل ony‏ وإغا المسالة هنا مسألة اليش كله ؛ وهيبة الأمة 
التى أرسلت ذلك الجيش وتمثلت فيه بقوتها ومناعة حوزتها » فإن لم يقع فى رؤع 
الأعداء المقاتلين أن ذلك الجيش قوة تهاب وتنال حقها من SL‏ فقد بطل 
الغرض كله من القتال . 

وفى هذه البعثة بعيتها : ماذا كان يحدث لوأن قبائل غسان وقضاعة 
استضعفت شان المسلمين وفى أيديها الطريق بين بلاد العرب ويلاد الروم ؟ 
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كل شىء جائز أن يكون . 

وأوله إغراء الروم بالهجوم ولهم عون من تلك القبائل ومن يجتمع إليها من 
امجترئين والمتحفزين Upc‏ تفعدهم عن الاجتراء والتحفز هيبة جيوش الإسلام . 

ولقد أدرك أناس فى عصر أبى بكر صواب الرأى فى إنفاذ تلك البعفة بعد 
إتفاذها وعودتها . فشاع فى الجزيرة العربية خبرها ؛ وروى مؤرخو تلك لفترة أنها 
كانت لا تمر بقبيل يريدون الارتداد إلا تخوفوا وسکتوا ؛ وقالوا فيما بيتهم ؛ لو لم 
يكن المسلمون على قوة لما خرج من عندهم هؤلاء - 

فإذا كان بقاء أسامة بالمدينة جائرًا لدفع خطرء فإرساله كذلك جائز لدفع 
خطر alte‏ وفازت الدولة بين هذا وذاك بدرس الطاعة ؛ وهو يومع ألزم الدروس = 
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ثم تكرر هذا الدرس فى أوسع نطاق لأنه نطاق الدولة الإسلامية كلها فى 
ذلك الحين ؛ وجاءث حروب الردة التى هى مفخرة أبى بكر الكبرى غبر مداقع ؛ 
أو هى مفخرته الخاصة التى انفرد بها فى تاريخ الدعوة الإسلامية بغير شريك . 
فكان # هو نفسه + كما يقول الغربيون فى تعبيراتهم حين يذكرون الأعمال الت 
تدل على صاحبها بجمیع خصائصه ولباب شعوره وتفكيره » وتُبرزه على 
حقيقته التى لا ماراة فيها Ghee‏ لأعمال أخرى قد تكرن فيها هذه ١‏ الحقيقة 1 
تموضع التباس أو اختلاف . 


ففى حروب الردّة كان أبو بکر با هو أبا بكو على سوائه وجلائه ؛ ولم 
يكن موقفه فيها غريبًا كما يسبق إلى الذهن للوهلة الأولى حيشما يخطر للذحن 
أنه الرجل الوديع الرفيق ٠‏ وذلك الموقف أولى المواقف يالصلابة الصارمة والباس 
الشديد . 

غضب الصديق تا فى حروب الردة غضبته التى لايد أن يغضبها وإلا فما 
هو بغاضب . 

أثازته ردة المرتدين لأثها سسته فى كل ما بُشیره » وأصابته فى كل ما بُعْرّه 
shay‏ عليه 


فهنالك الصديق a‏ لصديقه ٠‏ والعجب القيوز على 2 
يغدر الغادررن بعهد ذلك الصديق وذكرى ذلك البطل Uys‏ تمض له فى قبره يام 
أوأسابيع . 

وهنالك المسلم ‏ الصذيق ١‏ الذى آمن ببشارة النصر ولو كره الكافرون » كما 
آمن من قبل بانتصار الروم على الفرس بعد بشارة القرآن فتخاطر على ذلك النصر 
JUL‏ والميشاق , ولم يخحامره الشك RL‏ أنه الرابح لا محالة فى ذلك الخطار 
وكذلك غضب فى حرب الردة غضبة الوائق من GE‏ الوائق من LEAN‏ الوائق. 
من العاقبةء لأنه سمع البشارة السماوية لينصرث الله الإسلام على الدين كله » 
فإذا حارب فى سبيل PLY‏ فهو لا محالة على حق وه ولا محالة منصور . 

وهتاك الرجل « الدقيق التكوين ‏ يقال بالاستخفاف فى أول خلانته رقد 
راض نفسه طوال حياته على المروءة والكرامة والوقار » أنفة من الاستخفاف 
وكراهة للصغر والاستضغار» فإذا بهم يستقبلونه ما أشاح عنه طوال حياته » Wily‏ 
بالامر صريح بالفال فضلاً عن صراحته بلسان الخال ؛ هم بستكثرون عليه كنيته 
أبا يكر ف أبا الفضيل ؟ وأعوانه بردو عليهم ذلك الاستهزاء متوعّدين : 
yt‏ غدًا أب الفحول . 

وهنالك الرجل الذى فيه من وثاقة العم ما قمع به ثورة الحلة وهى أصيلة 
فى تركيبه » ومن كان له ذلك العزم فهو سُجده حين يحعاج إليه » وما كان 
Gl‏ قط لو أنه استفنى عنه فى فة الردة ؛ وهى eels‏ بالغضب المثير . 


وهنالك الرجل الذى كان مثلاً فى الاقتداء بالرسول حيثما سبقت سابقة 
يُقاس عليها ؛ وقد سبقت هذه السابقة فى فريضة من فرائض الإسلام وإن لم 
تكن فريضة الزكاة : سبقت فى فريفمة الصلاة ؛ وذهب أناس من الخشفين 
يعرضون على النبى إسلامهم على أن يعفيهم من الصلاة : فقال aS‏ د إنه لا 
خير فى دين لا صلاة فيه » : وكذلك لا خير فى دين لا زكاة فيه ؛ فإذا جاء 
المرتدون يزعمون أنهم مسلمون يقبلون فرائض الإسلام ولا يقبلون الزكاة 
أبو بكر بالذى يقبل منهم ما يزعمون . 


إغا كان أبو بكر إذن أصدق ما كان لنفسه وسرائر مزاجه يوم قابل الردة بدرس 
الطاعة النى لا هوادة فيها » ولم يكن فى باطن الآمر عريبًا عن المعهرد قيه ؛ Oy‏ 
لاح فى ظاهر الأمر أنه جاء بالغريب من رجل وديع رفيق . 

ولقد أكثر الؤزخون من الكتابة عن حروب الردة ما لم بكثروا قط فى حادث 
من حوادث صدر الإسلام : وكائوا على حق حين وازنوا بين دعوة الإسلام 
الأولى فى مقاومة الشرك ودعوة الإسلام الثانية فى مقاومة الارتداد 
الغلية على فتنة المرندين فتحًا جديدًا لهذا الدين الناشع ء كأغا استانفت الدعوة 
إليه من جديد . 

ولكنهم لم يكونوا على حق حين حاولوا أن يصبغوا الردة بغير صبشتها وان 
يفهموها على غير رجهها » ولا سيما النقاد المغرضين الذين الحرقرا بها عمد 
ليتسللوا متها إلى الطعن فى نشأة الإسلام . فقالوا : إن ارتداد الأعراب إغا كان 
Mab‏ على أنهم قد أسلموا مكرهين . Lad‏ عكّموا أت وجدوا سبيلاً إلى النكصة 
على أعقابهم حتى نكصوا مسرعين . 

. أوضح من هذا لو أراد أولشك النقاد طريق الوضوح‎ ULL, 

المسألة أقرب شىء إلى طبائع الأمور فى أشباه هذه الأطوار من كل دين ومن 
كل مذهب ومن كل دعرة تتناول الناس عامة وخاصة » بل من كل فكرة تُخامر 
الأذهان والقلوب حتى ما كان هن قبيل الحكمة والفلسقة والدراسات العلمية 
التى يُعنى بها خاصة الباحشين ولا تتسرب دعوتها إلى السواد . قماذا حدث فى 
الحكمة بعد سقراط ؟ وماذا حدث فى مذهب التغوء بعد داروين ؟ وماذا حدث 
فى علم SEM‏ بعد كانت أو بعد بثْتام أو بعد برجسون ؟ 

فالذى حدك من ردة العرب هو الطبيعى المنظور أن يحدث ؛ والذى 
تَحَيّله النقاد المغرضون Gly‏ مقررًا هو الغريب الذى لم يحدث قط فى دعوة 
من الدعوات ‏ 

Vy‏ فما هو ذاك الذى كان يتخيله أولئك المغرضون ؟ . . أكانوا يتخيلون أن 
Bo‏ جديدًا يلك الناس جميعًا فى الجزيرة العربية فيسرى إلى كل نفس ؛ ثم 
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يسرى من كل نقس إلى جميع بواطنها وخفاياها فلا يُبقى فيها بقية للنكسة 
والارتداد ؟ أكانوا يتخيلون ذلك الدين مقلمًا فى مدى تلك الستوات القليلة 
كل أثر لأطماع الخليقة الآدمية وكل حنين فى قلوب الزعماء إلى DT‏ القديم » 
وكل فضلة من نضلات الجاهلية . وكل ياب من أبواب الدسائس العى تنفد إلى 
جزيرة العرب من طريق الدول الأ جنبية والعصب الداحلية oS‏ أكانوا يريدؤن 
هن الأعراب بعد بضع سثوات أن يوغلوا فى الإسلام أشد من إيغال قبائل خراك 
أو الغساسئة فى الدين المسيحى بعد بضعة قرون ؟ 

إن تخيلوا ذلك فاللوم على الخيال المضال وليس على الواقع ولا على العقل 
السليم ولا على الإسلام = 

وما من شىء أحبرى أن يدل على النشأة الطبيعية فى الإسلام من هذه 
العوارض الطبيعية التى عرضت له فى حياة ثبيه وبعد موته » وأولها حرب الردة 
وما اقترث بها من عوامل DSH‏ والاضطراب . 

لقد كان النبى مناط الاستقرار فى الجزيرة العربية بعد تجاح دعوته ودخول 
العامة والخاصة فى ديئه ؛ أو كان كما قال الشاعرة 

فإنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن Dig‏ 

Bly‏ غاب : مناط الاستقرار » أو موضع القسطاس فماذا يكوت ؟ بل ماذا 
يمكن أن يكون ؟ 

يكون نقيض الاستقرار لا جرم . 

أو بكوت الميل هنا والميل هناك . ولو كان العارض الذى طرأ قد عرض لأجسام 
من المادة لا تعرف الدين باختيار ‏ ولا تعرفه باضطرار ء 

فلما غاب « مناط الاستقزار» أول مرة حدث ما لابد أن يحدث ؛ وطراً التقلقل 
الذى لا مناص مته فى كل Be‏ ريشا يزول الأثر الطارعة وترجع الأمور إلى He‏ 

قمرقى لكل طائقة من الثاس تقلقل يناسيها ويجرى فى مجزاها 
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تقلقل الاتصار وهم مسلمون حق مسلمين ؛ واجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة 
يبتون بتهم فى مصير الخلافة VG‏ مصبر لابد لهم هن البت قيه . 

وتفلقل المهاجرون من بايع منهم أبا ae‏ نور عترة النبى 
وأقربهم إليه أو أعظمهم el‏ 

وتقلقل فى مكة أناس قريبو عهد oe Jp Samal ahs leh‏ 
Ty‏ السلطان 

أما القبائل فيما وراء ذلك فكان لكل منها نصيب من التقلقل يناسب 
نصيبها من القرب والبعد والمودة والجقاء . 

فأقربهم إلى مهد الإسلام كانوا يخلصون للتبى ويخرجون على من ولى 
الحكم بعله . 


أطعنا رسول الله هذ كان بینتا ‏ فیا لعیاد الله غالابى بكر؟ 


وأناس منهم آمنوا بالزكاة ولم يؤمنوا بمن بؤدونها إلبه » واحتجوا بآيات من 
القرآن الكرم حرفوها إلى المعنى الذى أرادوه؛ ومنها : 0 
اهرهم وتر كيهم بها وصل ole‏ إن صلاتك سكن لهم . 4 ... قلوا: فلسنا 
ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا ! وأبوا أن يدفسوها وإن a‏ دفعها 
فريتصة من فرائض الدين » فهم لم بنكررا الفريضة ولكنهم أنكروا LN‏ . 

أما الابعدون من مهد الإسلام نكان لهم تقلقلهم الذى بعرض لكل بعيد لم 
يسكن قط إلى قرار ؛ وإثما هو فى اضطراب مستور يتربص أن يشب إلى الجهر ما 
تهیآً له وثوب . 

فأبناء اليمن كان لهم ملك قدي » وكانت لهم أسّر معرقات فى الحكم تنداوله 
تارة بسلطان الحبكة » وتارة يسلطان فارس ؛ وحيثًا بين هذا وذاك بسلطان آهل 
البلاد » وكائت لهم كهانة تمتزج بكل عقيدة من العقائد الكتابية وغير الكنابية . 
فلما اضطرب بينهم ميزان الأمور برز كل عامل من هذه العوامل فى الف 
من آثاره oy‏ بينهم الأسود العنسى صاحب الب 
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OY‏ التشويه كان من آلات الكهنة والسحر غندهم ولم يكن من عوائق النجاح 
فى أمغال هذه الدعوات . فكان وفاقًا لشروط الكهانة اليمنية على شبه من 
كاهنهم « سطيح ؛ الذى قيل فيه إنه كان لحمًا بغير عظم ۽ أو كان من لين 
العظام بحيث يدرج جسمه كما درج الثوب خلا جمجمة رأسه ؛ وهى مع هذا 
تعس باليد فيؤثر فيها المس الخفيف لفرط لينها ؛ وعلى شبه من كاهنهم « شق ١‏ 
الذى سمى بهذا الاسم لأئه أشبه بنصف إنسان مشقوق لنحافته وأنسلاخ 
أعضائه فكانت حقارة الاسود الغنسى آلة من آلات نجاحه تبطل العجب ولا 
تدعو إليه ء كلما اسنعظم أحد أن يظفر مثله بما ظفر به من الفوز العاجل فى 
بداية الفتنة اليمنية . 

وحيثما رجعت الفتنة إلى مطامع العنسى وأمثاله من المشعوذين الطامحين 
إلى الصولة ققد بدأت طلائعها من أيام النبى ته قى أنحاء متفرقات من 
الجزيرة ؛ لأن هؤلاء الشعوذين لم بقهموا الإسلام رلم يعقلوا قط أنه دعوة 
إصلاح لخير الئاس ء وكل ما عقلوه أنه حيلة als‏ أفلحت فحق لهم أن يطمعوا 
فى الفلاح لأنهم كهان لا تعوزهم وسائل السحر وحبائل الخديعة . فتطلعت 
وعوس الفتنة من هنا وهتاك والنبى A‏ بقيد الحياة ؛ إلا أنها لم تتفاقم ولم تبلغ 
مداها من الانتشار فى حياته eb‏ 

ولكنها تجمعت إلى يوم الرجّة التى ارتجتها الجزيرة العربية بعد فراقه هذه 
الذثيا . وهى رجّة لا محيص عنها . فما كان معقولاً ولا منظورًا أن يحدث هذا 
الحادث ti‏ بغير رجته التى تقثرن به لا محالة » وإذا وقعت الرجة فما كان 
معقولاً ولا منظورا أن تقع على غير هذا المثال : 

وغاية ما يفهم من هذه الرجة التى لا غرابة فيها أتها الأثر امقول المنظور 
لمطامع الطاسعين وتخلائق الأعراب وذوى الجهالة من أهل البادية فى كل جيل . 
فما عرف التاريخ قط UT‏ منقطعين للبدارة الأولى إلا عرف متهم الاستعداد 
لأمثال هذا الانتقاضص كائنًا ما كات الدين الذى ينتحلونه والزمن الذى قضره فى 
انتحاله . ورجا مضت معات السئين على قبيلة من البادية المغرقة فى البداوة وهى 
تدين بالمسيحية أو الإسرائيلية ثم تتقلب مغل انقلاب الردة فى رجة من 
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الرجات النفسية أو الاجتماعية التى تشبهها Wye‏ يستغرب العالمون بطيائع 
الناس هذا الانقلاب بعد مشات السنين كما استغرب أناس أن ينقلب بعض 
Jal‏ الباذية على الإسلام أوعلى دولة الإسلام ‏ ولا ينقض على دخولهم فيه 
عشر ضفين ب 

على هذه الحقيقة أن هم فتنة الردة إنصافًا للعاريخ إن لم يكن إنصاف 
الدعوة الحمدية Le‏ يعنى أولئك المستغربين . 

ولإنصاف التاريخ ينبغى أن تفهم هذه الفتنة غلى أنها أصدق امتحان للدعرة 
الحمدية حرجت منه ذعوة من الدعوات . 


فإذا كانت فتنة الردة قد كشفقت عن زيغ الزالغين وريبة المرتابين قهى قد 
كشفت كذلك عن الإمان Gell‏ والفداء السمح واليقين المبين فحفظت للناس 
تماذج للصبر والشجاعة والإيثار والحمية تشرق بها صفحات الأديان ء وجاءت 
الشهادة الأولى على لسان رجل من أصحاب طليحة ساله : ويلكم ما يهزمكم ؟ 
فقال له ؛ أنا أحدثك ما يهزمنا. إنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت 
ole‏ قبله aN ly‏ فنا كليم يصب sige Ob‏ فيل Veer‏ 

وقد امتحنت دعوة الإسلام وامتحتت جميع الدعوات التى نهضت لنافسته 
بقوة السلاح رقوة الدهاء وقرة العصبية فقضت له بالبقاء وقضت عليها بالفئاء 
ولو كان نجاح الد إسلامية نجاح سلاح yf‏ دهاء أوعصبية لقد كان أصغر 
te‏ من أدعياء الردة ES‏ أن يطمع فى ذلك النجاح ؛ لاتهم بدأرا ذعوتهم 
ومعهم من جموع القبائل التى تعتز بعصيياتها ما لم يتهيأ لصاحب الدعوة 
امحمدية قبل عدة ستين ؛ وصدفهم أناس كانوا يقولون إن نبي كاذبًا منهم خير 
من urd‏ صادق من مشر أو قريش . 

وأصدق من هذا كله فى أمتحان الدعوة الحمدية أنها حرجت من فتئة الردة 
وهى بشهادة الواقع والحق Cy‏ حية تسير على سن الحياة الصحيحة الى لا 
زيف فيها ولا اصطناع : يعرض لها الخطر من أسيابه : وتعرفى لها السلامة من 
أسيابها + وتنجو كما تنجو البنية الحية || تجمعت فيها pole‏ النجاة 


فليست هى جسمًا محجَبًا بالأوهام كما زعم طليحة الكذاب لجسمه أنه لا 
يعمل فيه السيف ولا تصيبه السهام . ولكنها جسم صحيح يعمل فيه السيف 
وله مع ذلك ما يذفع الطعن ويبرئ من AN‏ , 

ولا شك أن المسلمين لم يواجههوا جوانب الخطر كلها فى حروب الردة دون 
المرتدين الذين أشعلوا الفتنة وصْلُوا بنارها . ققد كانت حروب الردة فت 
الفئن التى لا.يؤمن خطرها على الفريقين المشتركين فيها فان فيها جانبها الخطر 
على أهل الردة كما كان فيها جانبها الخطر على الإسلام . وما كان منها خطرًا 
على فريق فقد كان فيه للفريق الآخر أمان . 

وقد كان أمانها على الإسلام أن المرتدين متفرقون لا تؤلف ينهم وحدة 
معلومة المقاصد فى السياسة ولا فى الدين 6 وأنهم هددوا المدي وع البادية 
فأثاروا فيها سليقة الدفاع ورحدوا بين صفوفها وهى موشكة أن تتصدع بين 
اشيم والأهواء . فعلم أهل المدينة كما علم أهل عكة أنهم مهددون بجائحة من 
البادية لا يطمئنون بعدها إلى مصيرء وهبوا يتعاونون ويتكاتفون تلك 
الجائحة سواء من بايع الخليفة ومن تناقل عن البيعة فى أوائلها . وتقدم على 
رموس المدافعين أثاس كانوا فى يوم البيعة مشخلفين » وجرى القضاء برقوع أهل 
الردة فى خطأ من أخطاء العجلة كان فيه wala‏ - للمسلمين . فهجموا 
على المدينة مغترين بكثرتهم وقلة المدافعين عنها ‏ رلم يحستوا الأهبة للهجوم 
كما أحسن المسلمون الأهبة للدفاع . فثارت حمية الأنصار والمهاجرين ما للدين 
الذى آمنوا به » وثارت حميتهم معا للجوار الذى رُوْعوا فيه » وكائت هذه الهجمة 
وبالاً على الردة وفاتحة من فوا الهرمة ye‏ أنهم قنعرا بالبقاء قى ياديتهم 
والتوغل فى صحرائهم لقد كان ذلك أدنى إلى الحزم من ناحيتهم » وإن لم يكن 
حتمًا لزامًا أن يفضى بهم آخر الأمر إلى نجاح . 

وزاد فی بواعث الطمأنيئة إلى lke‏ المسلمين أن عاد جيش أسامة Gu‏ 
موفورا ولا على مبعثد شهران على أرجح الأقوال: عاد بالأسلاب 
والغنائم من تُخوم الروم ولم يُقتل سنه أحد رلا بدا عليه عناء أو مشقة ما 
كان فيه . 


ولا تجهل قبائل البادية ما هى دولة الروم التى اجثرأ الجيش على تخخومها فى 
غير مبالاة . إنهم يعلمون ما هى دولة الروم بالعيان أو يعلمون ما هى دولة الروم 
بتهويل السماع ؛ وجي يذهب إلى تخوم تلك الدولة ثم يعود غير مسحوق ولا 
منقوص بل يعود بالغنائم والأسلاب ؛ كيف تستخف به قبيلة هائمة فى عرض 
صحراء ؟ وكيف تخفى دلالة هذا الحادث على أناس اشتهروا بتنسم الأخبار 
كما اشتهروا باستطلاع الدلائل على القوة والضعف وعلى الخطر والأمان ؟ 

إن جيش أسامة قوة ذات بال فى الجزيرة العربية » ولكنه فعل بسمعته ومعتاء 
مالم يفعله بقوته whey‏ فأحجم من المرتدين من أقدم وتفرق من اجتمع ٠‏ 
وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم » وصنعت الهيبة صنيعها قبل أن 
يصتع الرجال وقبل أن يصنع السلاج 
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تلك فتنة الردة بجملتها » وبجانبّى الخطر والسلامة قيها . 

قابلها أبو بكر abe‏ بأحزم ما تقابل به من مبدثها إلى منتهاها » وعالجها 
علاجها فى كل خطوة من خطواتها وكل تاحية من نواحيها ۔ 

فبادرها بالحزم من صيحتها الأولى » وتعقبها با حزم يومًا بعد يوم وساعة بعد 
ساعة حتى أسلمت مقادها وثابت إلى قرارها : 

jot‏ زم الحزم فى تلك الفتنة عقابه للمرتدين الذين مَرَدوا على العصيان ولم 
يستجيبوا تصيح المودة ولا استجابوا نذير الجزاء ؛ فقد كان العقاب أليق شىء 
بالوزر الذى AS‏ : أناس قد استوهنوا سلطان الدين وبخلوا WL‏ 
فبلغ من شحهم به أنهم أنكروا حقوق الدين كله فى سبيل حصة من الزكاة» 
افنجزاؤهم أن يشهدوا من بأس ذلك السلطان ما يعتبرون به ولا ينسوئه مدى 
الحياة » وأن يفقدوا الال الذى من أجله تبادررا إلى الفتنة رامكَبقوا إلى 
العصيان . فاستبيحت ديارهم ومراعيهم ومساقيهم ووهبت عطايا للمجاهدين : 
ولان خالد فى بعض المواقع وأبوبكر الرديع الرفيق لا يلين » ووضع القصاص 
فيمن تجاوزوا منع الزكاة إلى قتل المسلمين بين ظهرانيهم ؛ فلم تأحذه فيهم هوادة 
بعد إصرارهم مل الي واعتدانهم بالقتل وإعراضهم عن النصيح والنذير . 
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اسعهانة يقابلها بأس » وبخحل بالمال يقابله ضياع للمال » ونفس بنفس » 
ومجاهدون مخلصون يُْئرون الإمان على عروض الدنيا Gat‏ بشأرهم من عصاة 
غادرين يؤثروت عرُوض الدنيا على ٠ OY‏ 
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قال أبو رجاء البصرى . « دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا 
يقجّل رأس رجل ويقول له : أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا ؛ قلت : من المقدّل ومن 
المقبّل ؟ قالوا: هوعمر يقبل رأس أبى بكر فى قتال أهل الردة إذ منعوا الزكاة 
حتى أتوا بها صاغرين ». 

وأبو رجاء من ثقات الرواة ؛ وكلا الرجلين جدير جا رُوى عنه من مودة وإكبار؛ 
عمر جدير بإكبار أبى بكر ؛ وأبو بكر جدير بإكبار عمر ol‏ فالخبر محیح او ہو 
کالصحیح إن لم يكن فهو خرئ أن يكون 

هنالك ولا ريب أعظم رجلين واجها حروب الردة بين عظماء السلمين قى 
ذلك اين . 

وما كان اثنان قط أقرب منهما فى القصدء ولا كان اثنان قط منهما فى الرأى 
بما أشارا أرل الأمر فى شأن أهل الردة . 

ولا ينتهى العجب فى موققهما هذا عند فرط الاقتراب وفرط الابتعاد » 
ولكنه عجب عاجب من غير ناحية فيه فإذا در Ligh‏ أن يتفقا مقصدا ويخثلفا 
Cf,‏ ققد كان المظنون أ يتجه عمر إلى جانب الشدة » وأن ينجه أبو بكر إلى 
جاثب اللين » فجاء اختلافهما يوم على غير المظنون . 

ومهما يكن من حق الدراسة التاريخية فى هذا الموضوع فحق الدراسة 
النفسية يساويه إن لم يزد عليه + أو رما كان حق الدراسة العاريخية 
مطلوبًا U‏ بنتهى إليه من هذه العجيبة التى هى غاية العلم الذى ثصبو 
إليه : إذ ليس للتاريخ ولا لخيره من العلوم غاية أشرف ولا أنفس من 
تعريف الإنسان بالأنسات . 
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كان عمر يقول لصاحبه : يا خليفة رسول الله ؛ تالف الغاس وارقق بهم ! 
كيف تقاتلهم وفد قال رسول الله hale BE‏ أن 
لا إله إلا اله . فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى نس وملّه إلا بحقه ؟!) . 

وكان أبو بكر يقول : ٠‏ والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة رالزكاة ؛ فإن الزكاة 
Ge‏ المال . والله لو منعونى ie‏ لقائلتهم على متعها » .. . وملكه الغضب 
فيصيح بصاحيه : ٠‏ يا ابن الخطاب ؛ رجوت نصرتك وجنتنى بخذلانك ؟ أجبّار 
قى الجاهلية وخؤار فى الإسلام ؟ إنه قد اتقطع الوحى وتم الدين ,أو ينقص وأنا 
خی؟۱. 

فكيف اختلف الصاحبان هذا الاحثلاف ؟ 

. فلا عجب ء وأما أن بعصارحا بالاختلاف فلا عجب فيه كذلك‎ Lil أن‎ LT 

وإغا العجب - عند النظرة الأولى - أن يجىء منهما الاختلاق على هذا 
النحو الذى حالف المنظور كما خالف العهود من طبائع الرجلين » وهذا الذى 
يستوقف النظر فى طليعة ما يستوقف الأنظار من حروب الردة ؛ ومن جميع ما 
أعقب رقاة النبى ae‏ وقيام الخلافة الأولى : 


وصفوة ما يقال فى تفسير هذه العجيبة غير عجيبتين : أولاهما أن 
المعهوذ من أخلاق الإنسان ليس هو الإنسان كله ؛ بل فى الإنسان شىء كثير غا 
ليس يعهده الناس مته فى عامة أحواله ‏ والحقيقة الغاتية أن الخلق العهود قد 
يفسر على وجوه كشيرة بعضها موافق للمتبادر إلى الذهن وبعضها لا يوافق 
المتبادر إلى الذعن إلا بعد إنعام واستقضاء . 

فالشدة فى أبى بكر موجودة فى مناسباتها 

واللین فى عمر موجود بظهر فى مناسباته ٠‏ 

وأولى الراقف أن يظهر فيها عذان الخلقان عو الموقف العصيب » لأنه مرقف 
المراجعة الذى لا يذهب فيه الإنسان مع الخاطرة الأولى 
OM)‏ من أولاد للعز 
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فالوقف العصيب هر الموقف الذى يراجع فيه الإنسان نفسه ويشوب إلى 
الكنون من أخلاقه فيصل منها إلى القرار الذى يخفى على الئاس فى عامة 
الأحوال ولا يظهر لهم للوهلة الأولى : فيشتد اللين ويلين الشديد she‏ يبدو كل 
منهما على الحالين بجميع ما فيه من شدة ولين ٠‏ 

ومن oF‏ يبدو ما لم يكن جعهود فى عامة الاحوال :: 

على أن الموقف الذى رقغه غمر فى حرب الردة معهود فيه إذا علمنا أن الخلق 
الإقسائى iy‏ تقسه على Mle‏ وجو 

فعمر متصرف بالرأى 


وعمر جرىء فيما پری 

وعمر وثيق الان - 

وغمر عاذل متحرج فى عدله . 

وهل كان موقفه من المرتدين He‏ من GLE‏ من هذه الأخلاق ؟ 

ألم يكن فيه تصرف حين أراد أن يؤجل أمر الزكاة إلى يوم تعبدل قيه 
الأحوال ؟ 

ألم يكن فيه جرأة حين جهر بهذا الرأى ولم يحفل بمداراته ؟ 

ألم يكين فيه ثفة بأن المصير إلى ثبات الإسلام Ob‏ ضل من ضل وزاغ فى 
الطريق من زاغ ؟ 

ألم يكن فيه تحرج من قصاص لم يتضح له حقه فيه حتى وضع له ذلك 
الحق قبطل الخرج ووافق صاحبه فى كل ما ارتو ؟ 

فهذا هو عمر المعهود ؛ رلكن بعد إنعام واستقصاء , 

أما أبو بكر العهود قنحسب أتنا قد بيناه قيما تقدم » فبيئا أن ما صنع من 
قتال أهل الردة كان أقرب الأعمال إلى « الصديفيات ؛ الطبوعة ؛ وإن بدا فى 
النظرة الأولى على غير ذلك » وتحن لا نفهم الإنسان حقا إذا فهمنا أنه يعيش 
حياته كلها ولا يأتى بشىء يخالف ما عهدتاه وانتظرناء . ونحن لا نستغرب 
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الموقفين من أبى بكر وعمر إذا أحضرنا هذه الحقيقة التى هى att‏ شىء 
بالإحضار فى دراسة النفوس الإنسائية » وبخاصة تفوس العظماء 

وقد وضح كل الوضوح أن أبا بكر كان على صواب عظيم . 

ولكن لم يتضح كل الوضوح أن عمر كان على خطأ عظيم : 

فنحن يخيل إلينا اليوم ٠‏ أثنا لو كنا فى عصر الردة لوضح لنا يومشل ما ينضح 
لنا اليوم » ولم نتردد فى متابعة أبى بكر إلى القتال على يقين أنه الصواب كل 
الصواب أو أنه الواجب الذى لا مشنوية فيه . 

ولكننا لو حضرنا ذلك العصر لجاز كثيرًا أن نميل منا الألوف - بل ألوف 
الألوف - إلى القول بالمسالة والتاركة حتى حين ؛ وجاز أن يعتقد منا الكثيرون 
أن التربص بالمرتدين حتى يعود جيش أسامة ويثوبوا إلى الحسنى أسلم وأحزم > 
فإن لم يشوبوا إلى الحسنى فحدة القتال بومشذ أوفى وأعظم ؛ وقد يجنح بنا إلى 
هذا الرأى أن الخطر من تكسة المناففين فى مكة والمدينة غير ‘ea‏ وأن الخطر 
من غلية المرتدين غير مستخيل » وأن القبائل إن بقيت فى باديتها فأمرها 
مستدرك حتى تعالج بالهوادة أو بالنذير أو بالقتال آخر الأمر على ثقة من 
الغلبة قيه . 

ذلك جائز واضح الحواز؛ وما كان كلك فالقول به ليس بالخطأ العظيم ؛ Gly‏ 
بينت الحوادث أن القول بغيره كات صوايًا جل صواب . 

OY الخلاف فى أهل الردة من ضروب الخلاف التى يفضها الفقهاء‎ aly 
الرأى وحده لا يكفى ولن يكفى يومًا لفض خلاف فى مسألة حناسمة من‎ 
٠ مسائل التاريخ‎ 

وقد شاء القضاء أن يكون أبويكر يطل الإسلام فى حروب الردة غير مداقع » 
فهو صاحب الشرف الأول بين ذوى الرأى وشوى العمل فى تلك الحروب ‏ وكأنما 
عمر قد وضع بشفتيه شقاه المسلمين جميعًا على ذلك الرأس الجليل يوم احنى 
عليه بالتكرم والتقييل . وحسب الؤرخ والتفسانى عبرة أن يلحظ هذه الثروة 
النفسية فى صدر الدعوة الإسلافية : دعوة فيها لكل موقف أبطال ؛ وفى كل 
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بطل منها أمبة لكل حادث طارئ نختلف فبه الاهب والآراء : وفيهم جميعًا 
التعاون والإخلاص مختلفين ومتفقين . 
000 


وما انتهت حروب الردة حتى بدأت فى تاريخ الإسلام مرحلة أخرى أجل 


وأعظم ؛ تصدى لها الصدي بلك العزم الذى تصدى به لكل ما عقد الس 
عليه وآمن بصوابه : إقدام كانه لا يعرف المبالاة والتدبير ؛ ومبالاة وتدبيو » 


كأنهما لا يعرفات الإقدام - 

كانت المرحلة الأولى cul‏ الإسلام فى عقر دان » 

وكانت الرحلة الثانية تأمين الإسلام فى حدوده وتُتحومه » ودفع الخطر من 
عجوم الأعداء عليه . 

ونقول تأمين الحدود لا نزيد » GY‏ نعتقد أن الصديق 
البعوث إلى حدود العراق والشام وهو على هذه النية دون نية الفتح بالسلاح » 
Ae aly‏ قد التزم فى سياسته الخارجية dhe‏ النبى abn‏ فى تلك السياسة + 
وهى الخطة التى ظهرت فى بعثة تبوك ثم قى بعثة أسامة بن زيد 6 وأصدق عا 
يقال قيها أنها خطة لا هجوم فيها ولا تهجم » ولا باعث لها إلا دفع الأذق + 
Hilary‏ الطويق» والتمهيد لنشر الدين بالحسعن:والبرهان إن تيسر aA‏ با سى 
والبرهان » فإن قامت | من قوة طاغية تحول دون نلك فعلى القرة الطاغية 
حساب تلك العقبة » حيثما حان أوان الحساب 

ففى غزوة تبوك - كما قلنا فى عبقرية محمد - ١‏ عاد الجيش الإسلامى 
آذراجه بعد أن بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة » وكان قد سرى إلى 
النبى نبأ أنهم يعبثون جيوشهم على حدود البلاد العربية ؛ فلما عدلوا عدل الجيش 
الإسلامى عن الغزوة على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة فى تجهيزه وسفره ١‏ . 

أو كما قلنا فى غبقرية عمر إن دولة الروم كانت ترسل البعوث إلى تخوم 
الجزيرة وتهيج القبائل لحرب المسلمين من عهد التبى اتد » ركان المسلمون 
يعيشون فى فزع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها ؛ يدل عليه كلام عمر وهو 
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يتحدث عن أزواج النبى حيث يقول : 0 . . . وكنا تحدثنا أنغسان تَنْتَعل النعال 
لغزونا » فنزل صاحبى يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابى شديدًا وقال : آم هو ! 
نففزغت فخرجت إليه + وقال : حدث أمر عظيم ... قلت : ما هو؟ أجاءت 
غسان ؟ قال : لا . بل أعظم منه وأطول . طلق النبى و8 نساءه ١!‏ . 

وهو حديث يتبين منه مبلغ الفرّع من تهديد الروم للجزيرة العربية 
بالليل والنهار 

فلما تولى الصديق الخلافة أتغذ بعثة أسامة التى يصح أن تسمى بلغة 
ة لردع القبائل التى نعيث فى الطريق بين الحجاز 
والشام تأمينًا لتلك الطريق وتوطيدًا لهيية الإسلام فى نقوس تلك القبائل . فلم 
تجاوز البعثة هذا الغرض المحدود ولم تليث أن قفلت إلى المدينة بعد أربعين يومًا 
فى قول يعض الؤرين وسبعين فى قول آخرين . 

Lf‏ غزوة فارس فقد كانت استطرادًا سروب الردة فى أطراف البحرين ؛ 
فكانت القبائل التى تدين لسلطان فارس توالى الإغارة على أرض المسلمين 
فيدفعونها ويقنصون منها ويتعقبونها نى بلادهاء وكان الصديق Be‏ بجهل 
اسم القائد المقدام الذى كان يتولى الدفاع وا ب فى ثلك الانحاء » قسأل 
عنه فى شىء من العجب ؛ من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة تسبه ؟ فعرّفه 
به قيس بن عاصم ' هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا 
فليل العماد : هذا (ill‏ بن حارثة الشيبائى ! 

فكان هذا الاستظراد فى حرب الرد: الاشتباك بقارس ومن والاها من 
قبائل البحرين والسواد » ومضت الحوادث شوطًا قبل أن تنقلب إلى الحرب 
الضروس بين العرب وفارس فى أوسع نطاق ؛ فلما أرسل الصدّيق خالدًا لنجدة 
الثنى أمره Of‏ يتألف آهل فارس ومن كان فى ملكهم من الأم ١‏ . وتقدم خخالد 
فى تأمين الطريق فصالح أهل الحيرة وغيرهم على « أن لا يخالقوا ولا يعينوا 
als‏ على مسلم من العرب ولا من العجم ؛ ولا يذلوهم على عسورات 
السلمين . . . فإن هم خالفوهم قلا ذمة ولا أمان وإن هم فظو ذلك ورعوه وأدوه 
إلى المسلمين قلهم ما للمُعاهد ء وعلى المسلمين gall‏ لهم . . . وأيما رجل منهم 
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وُجد عليه شىء من زى الحرب سئل عن ليسه ذلك : فإن جاء منه يمخرج وإلا 
عوقب بقدر ما عليه من زى الحرب - 
فمن طلائع الغزوة الفارسية يارج التي ألها غززة تريعها ا رادت عل 
الخليفة الأول › فاستجاب لها ما يتبغى أن يستجيب » المتاجزة حين لم 
يكن له من قبوله نامس ولا poe ime‏ شی مع هذا Male‏ وساف 
الأمراء ويدعوهم إلى السلام والإسلام » وحص إليهم من يعلمهم ما هو 
ملف الدين الذى يدعوهم إليه . فإن Lebel‏ إليه فلا حرب ولا عداء » وإن 
جردواله السيف رجع معهم إلى كمه الذى نزلوا عليه . 
eee‏ 

وهكدا قدر للخليفة الأول أن تتوطد على يديه دعاثم الدرلة الإسلاعية 
الناشئة فى سياستها الداخلبة وسياستها الخارجية » فما صنعه فقد استمر 
فيه على خطة النبى اكه ء وها صنعه الذين لحقوا به فإغا هو نتيجة لازمة 
لما بدأ فيه 


وشاء الله أن يشهد سداد رأيه بعينه وهو حظ لا يتاح للكثيرين عن يفتمحون 
الدول العظام ولا سيما الشيوخ . فشهد سذاد رأيه قيما تم من أعماله وفيما هو 
آخذ فى التمام ء وفارق الدنيا وهو يعلم أنه قارن التوقيق فى حرب فارس كسا 
قارئه فى حرب الردة » وليس Lege‏ تفاوت فى الإقدام.ولا فى ثقة الإيمان 

ويحق لمن يؤرخ تلك الحوادث ؛ ولمن ببحث قى صفات الصديق ومناقيه : أن 
یسال ما مبلغ تلك الثقة من الإيمان ؟ وما مبلغها من الحساب ؟ 

إنه سير البعوث لإخضاع الجزيرة العربية وغى ترج رجتها الكبرى وليس مى 
من الجند إلا قلة محذودة من أهل تلك الجزيرة . 

وإنه سير البعوث إلى تخوم فارس والروم وليس معه من قوة غير المسلمين من 
العرب » مستغنى منهم فى أول الأمر كل من تابا بعد ردة » وإنه لتفاوت بين 
الفوتين أعظم من التقاوت بين جيش GL‏ وجيوش المرتدين . 

أفكانت مجازفة ؟ 
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يقينًا لا تصحبه الروبة وهى فى الدين الإسلامى مطلربة مع 

لا ريب أن اليقين كان أكبر العٌدد التى تقدّم بها الصديق فى بعوث الردة وقى 
بعوث فارس والروم على السواء = 

ولا ريب أنه أقصى المسلمين الذين تابرا بعد ردة فلم يلحقهم بالجند الموجهين 
إلى تخوم الدولتين ‏ لأنه علم أن العٌدة الكبرى فى أولئك الجند هى عدة اليقين 
الذى لا يتزعزع ولا يدركه الوهن والطمع . 

ولا زيب أن يقبن الصديق بنصرة الإسلام على الدين كله فى يوم من الايام 
قد كان أنوى يقن سكن فى قلب إنسان أو سكن إليه قلب إنسان . 

فكل وعد من وعود القرآن قد كان عنده حقيقة عيان ‏ بل أمكن من حقيقة 
العيان . 

وكل كلمة سمعها من النبى بخبر من أخبار الخد امجهرل فهى عنده شاهد 
على شواهذ الحاضر الملموس باليدين 
نزل القرآن الكرم بعلبّة الروم على الفرس فى بضع سنين فذهب الصديق إلى 
Le‏ هذا النصر القريب لأ نهم كرهوه كراهة منهم فى کل 
أهل كتاب » وأحبوا نصر فارس حبًا متهم لكل عابد وقال لهم : لبظهرن 
الروم على قارس ! أتحبرنا بذلك cha.‏ 4 : 
كذبت يا أبا قصيل ! قال الصديق : أنت أكذب يا عدو الله ؛ ودعاه أبئ أن 
يراهنه على عشر قلائص . فعاد إليه يقول : بل على ماثة إلى تسع سنين . لأنه 
سمع وغد القرآن ؛ ووعد القرآن عيان ؛ بل أمكن من حقيقة إلعيان . 

Uy‏ تعقب جاسوس المشركين سراقة بن جعشم ركب النبى الاد فى الهجرة 
سمعه الصديق يقول لسراقة : كيف بك إذا لبست سوارّئ كسرى ؟ 

نما شك الصديق أن الإسلام غالب الأكاسرة فى يوم من الأيام ٠‏ وأنه 
منضور على الدين كله كما جاء فى الكتاب ونى حديث صديقه الرسول 
الأمين . 

ذلك كله لآ ريب فيه . 
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pa‏ الإسلام على الدين كله فى يوم من AL‏ . ذلك خير عيان بل 
أمكن من خير العيان . 

ولكن أى يوم ! ومتى يحين الأوان ؟ 

هنا بدا الرويّة إلى جانب اليقين » بل تجب الرويّة على ولى الأمر فى 
الإسلام كما يجب add‏ 

ونعتقد نحن أن الخليفة الأول قد أعطى الروية حقها كما أعطى اليقين حقه »> 
فما كان أبو بكر بالرجل الذى ينسى الحيطة كلما وجبت الحيطة على ولى 
الأمر؛ وهى ھٹا كأوجب ما تكون 

وحسبتا من ذلك حيطعه فى حراسة المديئة وتبييث tel‏ حين تجرد 
لكقاح أهل الردة pd‏ وصيقه لالد ب بن الوليد - وقد علم eS‏ فى فنون الحرب 
وقدرته على قيادة الجيوش - فلم يتسه هذا العلم أن يزوده بالنصح حين خرج 
رب المرتدين : فيذير هذا النصح كله على الحيظة واليقظة كما قال من كلام 
رصين وجيز : ١‏ إذا دلت أرض الع ذو فكن بعيدًا عن الحملة فإثى لا آمن 
عليك Ut‏ » واسنظهر بأفراد ء وسر بالأدلاء : وقدم أمامك الطلائع ترتد لك 
النازل» وسر فى أصحابك على تعبعة جيدة واحرص على الموت توهب لك 
الحياة ء ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه » واحترس من البيات فإن فى 
العرب He‏ . . وإذا لقيت أسذا وغطفان فيغضهم لك ؛ وبعضهم عليك ؛ 
وبعضهم لا عليك ولا لك . متربص دائرة السوء ينتظر لمن تكون الدبرة فيميل 
مع من تكرت له الغلبة » ولكن الخوف غندى من أهل ALN‏ فاستعن بالل 
على قتالهم » فإنه بلغنى أنهم رجعوا بأسّرهم » فإن كفاك الله الضاحية فامض 
إلى أهل اليمامة ‏ سر على بركة اله » . 

ودل من هله Test‏ على الحيطة رالاحتراس فى CLES‏ الأجانب رصيته 
of ound‏ فتوح الشام حين يقدول : ٠‏ .. وإذا قدم عليك رسل 
عدو تأكرتهم dill‏ لبهم جعي bee re‏ من تتكرلة ومع جاجلوة Mat a‏ 
فيروا َلك ويعلموا علمك » وأنزلهم فى ثروة عسكرك ‏ وامتع من SU‏ 
من محادثتهم »وکن أنت Sell‏ لگلامهم ؛ ولا تبعل سرك كعلائيتك فيختاط 


ا 


أمرك .. . وأكثر حرسك » وبددهم فى عسكرك » وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم 
بغير علم منهم بك » فمن وجدته غفل عن مَحُترسه فاحسن آدبه وعاقبه فى 
غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة ذإنها 
أيسرها لقربها من النهار ٠.١‏ . 

ولم ينس قط ما بين جئده وجند العدو الأجنبى من فروق العدة . فكان 
يعمل فى تدارك هذا الفرق ورأب هذا الصدع ما استطاع . فذهب يومًا يتفقد 
جنده الذين هموا بالخروج لغزر الشام فلم تعجبه عدتهم وسال من حوله : ما 
ترون فى هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام فى هذه العدة ؟ فقال عمر : ما أرضى هذه 
العدّة لجموع بنى الأصفر ؛ وقال بقية أصحابه : نحن ثرى ما رأى غمر» فكتب 
إلى أهل اليمن يستكمل العدّة ويستنهضهم إلى الجهاد ليخفوا إليه ا يسد هذا 
الق من جند Cheng‏ + 

فالرجل الذى لا تفوته فائتة من شأن القبائل التى يرسل إليها بعوثه » 
والرجل الذى يخشار القائد فيحسن اختياره ثم لا ينسى مع ذلك وصيته 
وتحذيره وإقام عدته با يقارب عدة عدو » والرجل الذى يقرن ذلك كله 
بالحيطة فى مدينته با فى وسعه - ليس هو الرجل الذى aH‏ البعوث إلى 
تخوم فارس ولم يأخذ للأمر مثل هذه الحيطة ولم يعمل فيه مثل هذه الروية ؛ 
وليس بالذى يجازف وله متدوحة عن المجازفة من إرجاء أو مسالمة إلى حين . 
وأا برجو الغلبة بالقليل على الكثير لانه يعتمد he le‏ الإجان » ريعلم 


Uys.‏ مع ذلك pote‏ باارجال فى أثر الرجال حتى نکتفرا ولا 
تحتاجوا إلى زيادة إنسان » . 

Lily‏ لتعلم اليوم أن الصدّيق لم يجازف قط بتجريد البعوث إلى تخوم ارس 
والرؤم ؛ ونعلم Of‏ عوامل التصر كانت كلها أو معظمها فى صفوفه ؛ وأن عوامل 
deg‏ كانت كلها أو معظمها فى صفوف أعدائه - 

نعلم اليوم أن الفرس قد انهزموا لآنهم كانوا يدفعون العرب عن دولة حطمتها 
الحروب الخارجية والفتن الداخلية , وباخت نارها التى تعبدها فى قلوب أعلها 


WA 


تبلل أن تبوخ فى معابدها ومشاعلها » وشاع فيهم الخوف من الشيات فى 
القتال حنى قيدوا بعضهم إلى بعض بالسلاسل ليحولوا بين هارب وهربه » 
وقلت الدرية فى قادتهم حتى تخيروا أسوأ الواقع وأسوأ الأوقات للهجوم فى 
معارك كثيرة . 

وتعلم أن الروم قد انهزموا لأنهم كانوا يدفعون العرب عن ذولة حطَّمِها ما قد 
خطم اله رس من الحروب الخارجية والفتن الداخلية » وباخت عقائدها فى 
صدورها لفرط ما أرثها من الحدل العقيم وا محال الدميم « واستكانت إلى الذلة 
Cy‏ حتى رضيت SAG‏ تؤديها لبرابرة الهون والأبارة ؛ واشتملت على أم كقيرة 
تعاديها وتنربص بها الدوائر كلما طمع الطامعون فيها . 

نعلم اليوم قلك من الواقع EAN‏ وقع وبطل الشاك فيه . ومن الحاريخ SU‏ 
تفتحت أمامنا صفحاته وقد زال عنها الحجاب 

ولكن العسديق لم يكن قد رأى هذا الذى رأيناه ؛ ولا تصفّح هذا الذى 
تصفحناء » فهل معتى ذلك أنه أقدم بغير علم » وأنه نسى ما طبع عليه من 
الحيطة والحزم ؛ وأنه سها عن واجب الروية وقد تهيا له واجب اليقين ؟! 

Y‏ : فإن الذى كان يعلمه الصديق قد كان يكفيه ويغنيه عن هذا الذى علمناه 

كان يعلم أن الفرس قد خسروا قبل الإسلام وفعة ذى قار وهم أقوى صولة 
والعرب أضعف LE‏ من شأنهم بعد الإسلام ء 

وكان يعلم أن الروم قد صيروا على بعشتين عربيتين بلغتا من بلادهم إلى 
التخوم وأوغلتا فى بعض الأطراف ثم فشرت همتهم عن مقابلة ذلك بالقمع 
والقصاص السريع . 

وكان يعلم أن المرب إن طلبوا الدّين حار | صادقين فى SRM‏ . وإن طلبوا 
الدئيا جاربوا صادقين فى القتال » وأنهم موعودون بالتصر ومؤمنون بصدق الوعد 
ومقبلوت بنفوس تحب الوت كما بحب أعداؤها الحياة ؛ وأتهم خفاف لا تتقلهم 
stl‏ محميوك من وراء ظهورهم بالصحراء إن وجبت الرجعة ٠‏ مقدمون على 
أرض خبرتها طلائعهم وهوّنت عليه eg bt‏ وأبلغته من أخبار قتنها ومقاسدها 
ما لى له فى Ole YN‏ بالقدرة عليها . 
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قإذا غلم هذا فهو حسبه من الروية مقرو بذلك اليقين الذى لو سها عن كل 

روية لكان له بعض العذر ؛ وكان به جل 3 
ee‏ 

وفى أقل من ثلاث سنوات قصار غير ما أنحز من تلك SU‏ الطوال .. . وفى أقل 

من ثلاث سنوات أنقذ بعثة أسامة وفى سبيلها ما فيه من صحاب BW bye‏ 
وخولھا فا حولها من خطر » ووطع حدود فارس والروم ولها من : ثلائة 
أركان للدولة الإسلامية لم يكن ليقوم لها ركن قبل أن تقوم ؛ ولو أنها سيت 
لثلاثين سنة - ولم تحسب لثلاث سنوات قصار - Lyall‏ جميعًا بالثناء والفخار . 

ولم يتسع الزمن لإقامة نظام للدولة الإسلامية فى عهد أبى بكر على مثال 
lal‏ السياسية والإدارية التى تقام للدول الكيار فى حداثة تشأتها : أولعل 
المسألة هنا ليست مسألة اتساع الوقت وضصيقه فى عهد BID‏ الأولى ‏ ولكثها 
سسالة الحاجة إلى تلك النظم وقلة الحاجة إليها » نفى عهد الخليقة الأول بعد 
النبى تعد لم يظرأ على إدارة الدولة الإسلامية ما يدعو إلى نظام جديد غير 
النظام الذى كانت تجرى عليه فى عهده اكد . لأن رة العربية عاذت بعد 
حروب الردة إلى مثل ما كانت عليه فى أيام الثبوة ‏ ولأن الأرجاء الأجثبية التى 
زخفت عليها بعوث المسلمين لم تزل إلى آخر خلافة الصلّيق فى دور الغزو 
والفتح ولم تبلغ بعد إلى دور التوطيد والتنظيم » فكل ما جرى عليه النظام فى 
el‏ النبوة فقد كان صالخا للاتباع فى أيام الخلافة الأولى : وههنا تتجلى حكمة 
النبى الخد فى إسناد الخلافة الأولى إلى أصلح الناس لمتابعة العهد النبوى على 
حاله الذى كان عليه . حتى إذا حان وقت التوسع والتصرف وجد الوقت من هو 
أصلح وأقدرعليه ؛ وکاله كان معروفًا من قبل موكولاً إلى حينه يترقيه 
ويستدعيه ؛ ولن يكون إلا عمر بن الخطاب كما سماه اط حيث قال؛ د ريت 
أنى أنزع بدلو بكرة على VG‏ قجاء أبو بكر فنزع TONGS‏ ذنوبين 
aly 1‏ يفقر له , ثم جاء عجر بن الخطاب فاستحالت Ue‏ فلم أر 
عبقرياً یفری فريه حثى روى الناس وضريرا Ste‏ 

000 


فى الغا 


2M)‏ م (۴) مرب الأبلى حول الا 
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وعلى هذا يكن أن يفال إن الأداة الحكرمية - أو الإدارية - لم تكن فى عهد 
الصديق محتاجة إلى نظام غير النظام الذى اتخذه النبى اظفد » واكتفى به فى 
إدارة الشثون العامة بمكة والدينة والجزيرة العربية مع التعديل الذى اقتضاء 
توزيع العمل وتفرقة العبء الكبير بعد وفاة النبى ؛ وغياب المرجع الأعلى الذى 
ترتفع إليه جميع الأمور . 

فتولى بيت المال رجل سماه النبى alo‏ أميئ الآمة » وهو أبو عبيدة بن 
cht‏ وتولى القضاء رجل لم يشتهر أحد بالعدل اشتهاره وهو عمر بن 
الخطاب ؛ وتولى الكتابة كاتب النبى ا زيد بن ثابت » وكانت ولاياتهم 
أقرب إلى الارتجال والتداول متها إلى التكليف الداثم والعمل المرسوم . 

وكان قادة الجند يفتحون البلدان ويقيمون فيها الولاة والقضاة على التحر 
الذى ألفوه فى الجزيرة العربية » ومن عرضت له مشكلة من مشكلات الإدارة 
فى بلد جنب تركها على النحو الذى كان Be‏ فى ذلك البلد » إلا ما كان قيه 
خلاف للدين . 

وكل من ولاه النبى اط4 فى حيانه عملا من الأعمال العامة أبقاه الصديق 
فى مكائه gfe‏ رده إليه إن كان قد تحول عنه she‏ استأذنه فى adage‏ عنه إن بدا له 
من مصلحة المسلمين ما أوجب تحويله . كما كتب إلى عمرو بن العاص ١‏ إنى 
كنت قد رددتك إلى العمل الذى كان رسول الله يلل ولأكه مرة وسماه لك 
أخرى : مبعثك إلى عمان » إِنجازًا لواعيد رسول الله يلغ ٠‏ فقد وليته ثم وليته ؛ 
وقد أحببت - أبا عبد الله - أن أفرغك لما هو حير لك فى حباتك ومعادك منه | 
إلا أن يكون الذى أنت فيه أحب إليك » . 

وأشار عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد بعد أن قتل مالك ين تويرة على 
غير UY,‏ قاطعة فى رأى ae‏ وتزوج بأمرأته فى هيدان القتال وهو أمر تكرهه 
العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام . فاختلف الفاروق والصديق اختلافهما الذى 
يرجع من كل منهما إلى أصل أصيل فى الطباع والنظر إلى الأشياء والرجال : 
والفاروق وديدته أن يوقع ob tl‏ بن يستحقه LS‏ من كان » والصديق وديدنه أن 
يتألف ويستبقى ولا يبتدئ شيئًا بغير سابقة ١‏ وساعذه على إبقاء خالد سابقة 


فل 


al‏ معه فى حرب بئى جذية ؛ فإنه تعجل يومشذ فى قتل بغض 
الأسرى فوداهم النبى اط حتى رد إليهم US‏ الكلب » ورفع يديه يبرا إلى 
الله نما صفع خالد » ولكنه لم يعزله من الإمرة أو القيادة . فكانت هذه السابقة 
أمام الصديق يوم لام CULE‏ على ما بدر عنه ثم أبقاء . 

وما من شىء يدل على تكافؤ العظمة بين الرجلين كما تدل عليه الحجة 
التى يعتمد عليها كل منهما حين يختلفان . قما احتلفا قط بحجة تضعف من 
ناحية وحجة تقوى من الناحية الأخرى » بل كان لكل منهما حجته الناهضة 
فيما يجئح إليه ء وإن كانت هذه حجة اقتداء ؛ وهذه حجة ابثداء . 

جاءت الغنائم والأنفال إلى بيت المال لموزيعها بين من يستحقونها من 
الرجال والنساء . فكان الفاروق يجنح إلى تيمر الأئصبة على حسب SU‏ 
والأقدار » وحجعه أنه لا يُسوّى بين من قائل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله » 
وكان المبديق يجنح إلى التسور الأنصبة بغير تمييز : وحجته أن : الأعمال 
شىء ثوابه على الله , وعذا محا فالأسوة فيه حير من الأقرة » . 


وما اختلفت حجة الابتداء رحجة الانتداء - أو ترك الابتداء - كما اختلفقت 
هاتان الحجتان على مساواة فى النهوض والإقناع . 

وقد جرى الصديق فى سياسة الدولة على نة النبى اطتعد من مشاورة ذوئ 
الرأى والغقة فى كل ما جل أو دعا إلى السؤال .:ولكنه كان يستقل بالرأى حين 
تكون التبعة فيه تبعته درن غيرء ؛ كما استقل بالرأى فى اختيار الخليفة من 
بعده » واستقام له بعد المشاورة والروية أن يعهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب + 


فخلاصة ما يقال فى سياسة الصديق للدولة الإسلامية على عهده أتها 
كانت سياسة المقعدى المقعدر الفعال الذى يصغى إلى النصح من يرون 
التصرف والتميبز والابتداء » ولم يكن قط مقتديًا على ضعف رتواكل وإلقاء 
بالتبعة على غيره ؛ بل رما اقتدى ليعمل ما هو أصعب وأعضل وأتهض 
بالتبعة من أعمال المتضرفين , 


eee 
WIG وإذا حُسبت لا بی بكر بعوث أسامة ويعوث الردة وبعوث فارس والروم‎ 
أن يحسب له عمل آخر لا يدخل فى باب اليعوثء ولكنة أقوم للدولة‎ 
د دستور هذه الأمة التى لم تقم لها قائمة‎ Ra Sts 


فى جمع القرآن سنته الواضحة التى لا محيد علها : وه 
سنة الاقتداء والإصغاء إلى القوم من الآراء ..فلمًا مات من مات من BES‏ 
القرآن فى حروب الردة وخخيف على من بقى عنهم أن تأتى عليهم حروب فارس 
والروم كبر الأمرعلى عمر فأشار على الخليفة بجمع القرآن. قأحجم بادئ 
الرأى » وهو يقول : كيف أفعل شيقًا لم يقعله رسول الله ؟ ثم انشرح صدرة لا 
أشار به عمر فتجرد له بجميع غزمه » وانقضت خلافته على القول الأشهر 
والقرآن مجموع مفروغ من كتابته فى المصاحف كما نقرؤه الآن . 

وكانت الدولة الإسلامية بهذه المنابة أماثة et‏ بها من BLT‏ تنوء بها 
كواهل الرجال . يقول من شاء ما شاء فى دراسة هذه الفترة الخالدة . إلا شيئًا 
واحنا لا يقول عارف بما يقول ؛ وهو أن HoT‏ كان يتلقى تلك الأمانة خيرًا من 
تلقية أو يسلمها خيرا من إسلامه ؛ منة أن تلقاها بيد من النبى A‏ 
أسلمها بيد إلى عمر بن الخطاب , 


gia‏ والحكومة التطرية 

قلنا فى الفصل السابق عن الصديق رالدولة الإسلامية إن الحاجة لم تَدْع فى 
عهده إلى نظام غير النظام الذى سنه النبى الخد لسياسة ال جزيرة العربية ‏ وإنه 
مي قد تونى ولا تستقر الأمور فى البلاد المفترحة على حال تدعو إلى اتباع 
نظام شامل لكل قطر من أقطار الدولة الإسلامية . 

إلا أن الصديق كان أول خليفة قام بالحكم الإسلامى بعد عهد النبوة قمن 
الطبيعى أن نسأل عن نوع KL‏ الذى توصف به حكومته وحكومة الخلقاء من 
بعده ‏ وأن نعرف وجه المشابهة بين تلك الحكومة وحكومات العصر التى قامت 
على المبادئ الدستورية RAL‏ . 

فأى حكومة هى حكومة الصديق أوحكومة الإسلام فى عهله ؟ وأى 
العناوين هو أقرب إليها من عناوين الحكم فى هذا العصر الحديث ؟ 

الدمقراطية - ولا ريب - هى أقرب النظم إلى نظام الحكم فى عهد الصديق . 

ولكن الدمقراطية أشكال تختلف فى العصر الواحد بين أمة وأمة + ولها قواعد 
جستورية ومقدمات تاريخية من العسير أن نوخد بينها وبين قواعذ الخلافة 
ومقدماتها gags‏ السهل جد مع هذا أن تصدق عن هذا التوحيد دون أن تُغخض 
من نوع الحكومة فى صدر الإسلام . 

فليس من امحقق أن حكومة الإسلام deny‏ توصف بالديقراطية على المعنى 
الذى نفهمه من هذه الكلمة فى هذه الأيام 

ولكن من GRA‏ أن الحكومة الإسلامية على النحو الذى جاء به 
القرآن الكرم واتفق عليه المسلمون كانت بعيدة كل البعد من جميع أنواع 
الحكومة المعيبة أو جميع المبادئ التى تستند فى تقرير حكم الشعوب 
غلى آسامن معيب . 

فإذا كانت حكومة الخلافة لم تقر الديمقراطية على أساسها العصرى المعروف 
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بيتنا قهى - بلا زيب - قد أبعدت مبادئ الأوتوقراطية » ومبادئ الثيوقراطية » 
ومبادئ الأليجاركبة ؛ ومبادئ حكومة الفوغاء » وسائر المبادئ التى لا تستقيم 
مع حرية الفرد ومغ الفطرة LN‏ 

فالأوترقراطية وهى حكرمة الفرد المستبد منوعة فى الإسلام ب لأن القرآن 
es‏ يأمر النبى أن يشاورهم فى الأمر وينص على أن  :‏ وأمرهم شور 
ينهم 

وإذا OLS‏ الذى يتلقى الوحى الإلهى لا جل عن مشاورة أتباعه 
والرجوع إلى رأيهم فى سياسته ؛ فغيره من ولاة الأمر أولى أن يتقيد بالشورى 
ويتجنب حكومة الطغيان . 

والغيوقراظية وهى الحكومة الحى يدعى فيها الحاكسون صقة إلهية منوعة 
كنلك فى الإسلام . لأن القرآن الكرم يعلّم المسلسين أن النبى بشر مثلهم 
ويبطل الكهانة والوساطة بين الإنسان وربه » وقد نهى التبى ولاته وأمراء جيشه 
أن يُبرسوا العهود باسم الله أو باسم رسوله » فكان يقول لمن ولاه ٠:‏ .. : لا تبعل 
لهم امة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذنتك وذمة أصحابك »فإنكم Of‏ 
تَخْفْروا ذيكم وذم أصحابكم أهون من أن تخحقروا ذمة الله وذمة رسوله  »‏ 

ولا قيل للصديق : يا خليفة الله ء أنكر ذلك وقال : 

إغا أنا خليفة رسول الله : وسأل الناس أن يُعؤْمِوه ويرشدوه . 

والأليجاركية وهى حكومة الفكة القليلة من الأعيان والسروات منوعة كثلك 
من المسلمين ؛ لأن بيعة الخاصة فى الإسلام لا تُغنى عن بيعة العامة وليس فى 
الإسلام سياذة نسب كما جاء قى الحديث الشريف : 

. ١ رأسه زبيبة‎ OS اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى‎ ٠ 


وحكومة الأهواء سواء كانت أهواء الوجره أو أهواء السواد ممنوعة كما منعت 
الحكومات التى أسلفناها - 


لقن 


قليست أهواء ا محكومين مُغنية عن أصول الحق والعدل ودستور الشريعة 
والنظام » وفى ذلك يقول القرآن الكريم : 
dn,‏ رلا تبح Oe la‏ من الق لكل 

ole 

وإذا امتنعت كل هذه المبادئ المغيبة فى حكم الناس ققد صلحت الحكرمة 
جا شئت من الصفات والعتاوين . إذ الحكومة على تعدد أنواعها lef‏ تنحصر فى 
نوعين اثنين هما النوعان اللذان فرق بينهما أرسطو فى أصول السياسة ؛ أو هما 
الحكومة الضالحة لأصلحة المحكومين ٠‏ والحكومة القاسدة لمصلحة الحاكمين 
Sy‏ ما عدا ذلك من الصفات والعناوين فهو داخل فى أحد هذين النوعين . 

فإذالم تكن حكومة الصديق ديقراطية حديثة فالديقراطبة لا نتوخى من 
الحكم غاية أفضل من الغاية التى Leys‏ حكومة الخلاقة » ولا بعاد من 
المبادع Lt‏ غير المباذئ التى أبعدتها الحكومة الإسلامية جا نض عليه القرآن 
الكرم أو الحديث الشريف أو اتفاق المسلمين , 

eee 

أما الحكومة من حيث علاقتها بشخص الخليفة وخلائقه النفسية فخلائق 
أبى بكر التى عرفناها دليل عليها : عفة وصدق ودعة وحزم وأناة وكيّس » وكل 
ما يعهده من هذه DID‏ فهو معهود من الخليفة الأول فى جميع ما حكم يه 
وترلاه . 

ولى الخلافة فأصبح ذات يوم وعلى ساعده أبراد يذهب بها إلى السوق » 
فلقيه عمر فسأله : 


أين تريد ؟ 
قال : إلى السوق 
فال : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين 
قال : فمن أين أطعم عيالى ؟ 
vy‏ 


قأشارعليه أن يذهبا إلى أبى عبيدة أ 
dhe‏ . ففرضت له ستة آلاف درهم فى || 

وكان يقيم بالستح على مقربة من المدينة فتعود أن يحلب للضعفاء أغنامهم 
كرمًا منه ورفتًا بهم . فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلاقة : 

اليوم لا تحلب لنا مفاتح ذار: 

فسمعها فقال : بلى لعَسرى لأحلينها لكم . 

فكان يحلبها ورا سأل صاحبتها: يا جارية ! أتحبين أن أرغى لك أو أصرح ؟ 
Les‏ قالت ؛ أرغ » ورما قالت + صرح ..فأى ذلك قالته فعل . 

ثم تكائرت أعمال الحكومة فانعقل إلى المدينة ورأى أن يعي نفسه على 
النفقة بالتجارة حيثما استطاعها . قلما حضرته الوفاة أمر أن يُحصّى ما أخذه من 
بيت الال يرد من ماله وأرضه وقال لعائشة رضى الله عنها : 

١‏ فإذا أنا مت فردى إليهم صحفتهم وعبدهم ولقحتهم ورحاهم ودثارة ما 
فوقى أتقيث بها البرد ودثارة ما تحتى اتقيت بها ن الأرض . كان حشوها قطع 
السعف ١‏ . 


ن بيت الال لیفرض له قوته وقوت. 


وما روى عن عفته وزهده أن امرأنه اشتهت حاوا واستفضلت من نفقتها فى 
عدة أيام ما تشتريه به » فلما علم ذلك رد الدريهمات إلى بيت الال وأسفط من 
نفقنه كل يوم ما فضل منها لثمن الحلوى . 

وما كان صديق التبى وصفيه ليبيح لنفسه ما لم يبحه النبى وإن استطاع من 
خاصة ماله : فضَلاً عن بيت مال المسلمين : 

وكان حكمه إلى الرقق والأناة والكياسة »غير غافل عن اليقظة والحزم حيثما 
وجبت يقظة وحزم , 

فكان يتقضى أخبار الولاة ويسال الرعية : هل من أحد يششكى ظلامة ؟ فإن 
وجد ظلامة أنصف المظلوم على ستته الثى استتها » وهى أن الكبير صغير حتى 
BI deb‏ مه . 


وكان يوصى قائده : « ألا تغقل عن آهل غسكرك نتفسده ؛ ولا تتجسس 
عليهم فتفضحهم » ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم ١‏ 
أو يقول : اقبل علانيتهم وكلهم إلى سرائرهم ؛ ويأمره مع ذلك ألا يغفل عن 
استطلاع أمرهم لإصلاح ما فسد منه ٠‏ 

وإنى كياسته يرجع القضل فى تغليب ميدأ مِنْ أمثلم مبادئ القضاء قدمها 
وحديثها . أذ به رجال المسلمين فى نضائهم واتيعته الحكومات العصرية 
جسيعًا فى قضضائها » ونعتى به المبدأ الذى يحرّم على القاضى أن يحكم بعلمه 
قى إقامة الحدود » وقد آثره الصديق be‏ فقال : 

: لورأيت رجلاً على Gite‏ حدود الله لم آخذه حتى يكون فعی شاهد 
غبری ۲ 


ane 

وما حفظت له وصية قط إلا ظهر فيها خُلقاه الغالبان » الكياسة والصدق» 
قإذا حذر الولاة أن يكشفوا عن أسرار الناس لم يلس قط تحذيرهم من إخلاف 
الوعد والوعبد , وجماع ذلك قرله لعكرمة : « مهما قلت إنى فاعل فافعله » ولا 
تجعل قولك لغوًا فى عقوبة ولا pie‏ ولا ترج إذا أمّنت ولا تخافنٌ إذا 2 
ولكن انظر ماذا تقول وما تقول » ولا تعدن معصية بأكثر من عقوينها » OB‏ فعلت 
أثمت وإن تركت كذبت ۲ . 

جرى حكمه كله على هذه السئة من الرفق والصدق ومن اليقظة والحزم 6 
ومن الكيس والفطنة »لم Leg‏ عليه إلا بادرة واحدة هى إحراقه الفجاءة فى 
ساعة من ساعات الحدة التى كان يغالبها جهده » حى غلبته مرة فى غقاب. 
هذا اللص الخاتل السفاح . 

وكات الفجاءة هذا - أو إياس بن عبد ياليل - قد جاء الصديق فاستعاته 
بالسلاح dled‏ المرتدين Labs‏ أعطاء السلاح eT‏ ليقطع الطريق ويعيث فى 
الأرض ويشخحن فيمن صادفه قحلا ونهبًا من المسلمين كان أو المرتدين » وتفاقم 
شره وعظم بغيه حتى وقع فى الاسر وجىء به إلى الخليفة وهو يرى أنه قد 
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استحق جزاء آكبر من جزاء القثل OY‏ جرمه أكبر من جرم قاتل ؛ وقد استثارة 
هذا الرجل بكل ما یشیره ويذهب بحلمه ورفقه : استثاره بكذبه عليه وهر عقت 
الكذب ؛ واستثاره بخداعه إياه وهو یکره أن يعيث به احد » واست 
فى قل المسلمين ا أعطاه من سلاح وعدة » فتأكبر جرمه بمقدار قا يكبر عندة 
الصدق والكرامة والغيرة على دماء المسلمين ؛ وأمر به أن بلقى فى ثار ترقد له 

خطاولا ريب . 

ولكته خطأ له ale‏ وحطأ فی رأى أبى بكر نفسه قد ندم عليه بعد فورة 
الغضب التى ذهبت بحلمه ورفقه : وقد ظل يذكر هذا الخطأ ويأسف له إلى أن 
قال وهو يجود بنقسه : 

١‏ ؤددت أنى لم أكن حرقت الفجاءة aL‏ وأنى كنت قتلته سريحًا أو 

ومهما يكن من رأى الأقدمين أو المحدثين فى هذا الحادث فالخطأ الذى لا 
جدال فيه أن تدين به الإسلام كله أو ندين به ابا بكر كله فى جميع حالاته . 
قفى كل عصر تقع الوادت من أشباء هذا الحادث المفرد ولا محسب على دين 
أو دولة سواء قى العصر القدع أو العصر الحديث . 

Ly‏ يحسب على الإسلام ما هو قاغدة من قواعده » ويحسب على أبى بكر ما 
هو سنة مطردة فى حكومته ء وما عدا ذلك فهو نَبْوَة عارضة عذره فيها فداحة 
الحرم وشقيعه قيها طول الندم ء قمن غلا فى المؤاخذة حتى قتح من هذا الحادث 
المغرد باب للمقارنة بين عضر وعصرء وبين حاكم وحاكم فقد أضاف إلى سوء 
النية جهله بالعصر الحديث . 

وعلى هذا يكبت من شاء هذا الحادث لحكومة أبى بكر ويحذفه من شاء 
متها ء فلا تزال على الحالين قدوة لأصلح الحكومات العصرية فى مزيتين 
جامعتين : إحدافما إبطال المبادئ ا التى تفسد الحكومة على اختلآاف 
صفاتها وعناوينها ودعاواها ؛ والثانية تقرير الغاية الى لا تفضلها غاية لحكومة 
إنسانية : وهى حرية الفرد ومصلحة امحكومين . 
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الصديق والب وصحبه 

سل النبى لطم : يا رسول الله ! أى الناس أحب إليك ؟ 

قال : عائشة . 

قالوا : إغا نعنى من الرجال .. 

قال : أبوها . 

وكان اطع يقول : ما لأحد عندنا ید إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكرء فإن 
له يدا يكافيه الله بها يوم القيامة . 

ویقسر ذلك قوله فد : ما أحدٌ أعظم عندى يدا من أبى بكر : واسانى 
بنفسه وماله : وأنكحتى ابنته . 

وكان عمر بن الخطاب يقول : أبو بكر سيدنا وخیرنا وأحبتا إبى رسول الله 
4# 

وهذه حقيقة لولم يؤيدها لسان المقال لأيدها ما يسموته بلسان الحال . قإنة 
أبابكر كان ألزم الناس للنبى وأعرفهم يسره وجهره وأقربهم إلى تقعه وحسن 
رأيه » وكان النبى طن يسمر عنده فى شئون المسلمين ويركن إلى مشورته فى 
كشير من الأحايين » وإذا بلغ من OLE‏ رجل أن يكون احب النأس إلى الثبى 
عنم فهو at Jal‏ وأهل لشقته لا مراء » لأن هذا الحب فى النفوس العظيمة 
قرين الثقة والتقدير لا يخلو منهما ولا ينفصل عنهما - فمن استحق منها الحب 
الراجح فقد استحق عندها الثقة الراجحة فى OF‏ . 

فلم يكن حب التبى أبا بكر حب الرجل يجزى به من يحبه ويخلص له 
ويوليه الجميل من ذات نفسه وماله ثم لا مزيد . ولكنه كان كذلك حب الرجل 
من يستحق منه الحب لفضيلته وكفايته واقتدارة على مغونته فيما تجرد له من 
عمل عظيم لا يضطلع به كل معين . 


لفل 


وحين قلمه للإمامة من بعده لم تكن وسيلته إليها حب الإخلاص والجزاء » 
بل كانت وسيلته إليها حب الشقة والروية وحب الدعوة التى تجرد لها وحب 
السلمين الذين آمنوا بتلك الدغؤة : فإن Ls‏ كمحمد si‏ لا بجعل مستقبل 
ays‏ مكافأة لصداقة إنسان . وإنما يكل هذا الستقبل لمن هو أهل لأمانته وأقدر 
على صيائته ‏ وهو من أجل ذلك أهل للخب وأهل LE‏ والادخار. 

» حب أبى بكر محمد فهو كما قدمناه حب الإيمان والإعجاب والولاء‎ Lf 
وهو الحب الذى تهون فيه على المرء نفسه وماله وذرؤه » ويتزعه من مايه‎ 
ليستتولى على حاضره كله وما هو أعز عليه من الحاضر وما فيه ؛ وهو الأمل فيها‎ 
. يشهد والأمل فيما وراء الغيب ؛ بل الأمل فى حياة بن تبيد‎ 

فمنذ اللحظة الثى انعقدت فيها الصدافة بينهما رضى الصديق الأمين أن 
يسخو فى سبيل هذه الصداقة بكل نقيس عنده وكل أثير لديه وأنفق ماله 
وفارق وطنه وأبناءه وهاجر من مكة مخاطرا بحباته » قما Can‏ وهر محقوف 
بالخطر فى طريقه إلا صاحبه GU‏ معه يقديه جا وسعه من فداء : لبسبقه تارة 
ويخلفه تارة أخرى ليدرأ عنه الشر من حيشما توقعه واتقاه » ثم يقيم على هذا 
العهد ما أقام فى دنياه ؛ غير باخل يعزيز » ولا ناكص عن محتور ولا نادم على 
مبذول أو مفقود . 

ومن فضول القول أن يقال إنه أفام على عهذه هذا بعد موت النبى »كما أقام 
عليه طوال حيانه » فكل حركة تحركها وكل LS‏ قالها شهيد بذلك له عند من 
يتصف ويعقل ؛ بل عند من يعقل ولولم يكن من المنصفين . 

إذليس من العقل أن يقلح قادح فى ولاء الصديق للنبى ا حَرّم فاطمة 
رضى الله عنها من ميراث أبيها . فلئن حرمها aad‏ حرم عائشة مثلهاء OV‏ 
الأنبباء فى شرعة محمد لا يورثون » وما أراد أبو یکر أن يضن lee‏ محمد 
على وارثيه ومنهم بنته وأحب الناس إليه ؛ ولكنه أراد أن يضن بدينه ويضن 
بوصاياه » وهي أولى أن تصان من المال. ومن البئين » كذلك لا يقال إثه حرم 
as te‏ حقاً فى ols La DUI‏ وسعه أن بحرمه شيثًا لو كان seb‏ 
قد Joy‏ له بشیء » وما كانت فاظمة بغائبة عن سرير أبيها فى مرض موته 
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فيقال إنهم قد كتموا عن النبى بعض ما قال » ولا كان على بالذى يعوزه 
المنطق لو أنه أراد البرهان من القرآن الكرم أو أراد الحسجسة من الحديث 
الشريف . ومن أين لأبى بكر تلك القوة التى ينتزع بها الخلافة انتزاعًا من آل 
النبى ومن الأنصار والمهاجرين بغير خجة وبغير برهان ؟ لثن استطاع ذلك غير 
محتال ولا مغتال ولا سافك دم لكفى بذلك آية له أنه أحق السلمين بولاية 
أمر الإسلام وأقدرهم عليها , وما استطاعه بعد ذلك من تثبيت الدين وقمع 
القتنة وافتتاح الدولة لهو الآية بعذ الآية والتمكين فوق التمكين . 

القد حدث بعد النبى ما لابد أن يحدث + وما يس 
موقف مقتضب لم eed‏ له يسابق مشبوع ولا بقدوة مأمومة sb‏ 
البايعة أشهرًا وقيل إنه لم بل ساعات » فلا هو ولا آبو بکر صتعا 
اما بغابٍ فى هذه الفترة طالت أو قصرت » لأن أبا بكر كان يندب He‏ للمهمات 
فى حراسة المدينة Hey‏ كان يلبى ندبة أبى بكر تلبية الصدق والتجدة ؛ ولر 
صح أن أبا بكر آحفی Le‏ بشيته gle}‏ ما قر على له ببيعة + ولا رضى له ولا 
من بعده بصحبة » فكيف لوصح ما تهوّس به بعقن المتهوسين من إخفاء آيات 
من القرآن أو olds‏ فن الحديث ؟ 


جهذ ما يقال فى أحداث تلك الفترة أنها مدعاة أسف لا يؤسى عليه ؛ لأنها 
أقل ما يؤسف له إلى جانب الغبطة التى يغتبط بها من أحاط بالموقف وأحاط 
بدواعى الخطر فيه ودواعى السلامة منه . 

أما عهده لعمر من بعده قلا محل هتا للموازنة بين استخلاف عمر 
واستخلاف على فى تلك الآونة » ولكننا نقول إن الصديق قد جهد فى Dhar‏ 
العهد جهد رأيه » وإنه كان يود أن يكل الأمر إلى المسلمين يخحتارون من 
يشاءون » فجمع إليه نخبة من أهل الرأى وقال لهم فيما قال : « ...قاد أطلق 
الله انم من وحل عتكم عقدتی ؛ ررد عليكم أمركم ؛ فأمّروا عليكم 
من أحببتم » فإنكم Est]‏ فى حياة منى كان أجدر ألا تختلفوا بعد » . 

فلم يستقم لهم أمر كما جاء فى رواية الحسن البصرى » ورجعوا إليه يقولون : pp‏ 
الرأى يا خليقة رسول الله رأيك ٠‏ فاستمهلهم حتى ١‏ ينظر لله ولدينه ولعيافه  »‏ 
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ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان وسعید بن زيد وأسيد بن الحضير , 

وسال he‏ فقال : « عمر غند ظنك به ورأيك فيه إن وليه - مع أنه كان 
Uy‏ معك - نحظى برأيه ey‏ منه . فامقس لا تريد » ودع مخاطبة الرجل + 
فإن یکن على ما ظننت إن شاء الله فله عمدت ٠‏ وإن يكن ما لا تظن لم ترد إلا 
at hl‏ 

وأملى أبو بكر كتاب العهد على عثمان بن عفان فكتبه وختمه وخرج به 


مختومًا ونادئ فى الناس : أتبايعون لمن فى هذا الكتاب ؟ . . : وقيل إن أبا بكر 
أشرف من كُوته فقال : « يأيها الناس ! إنى قد غهدت عهدا أفترضونه ؟ فقالوا * 


وضینا با خليفة رسول الله . وقام غل ققال : لا نرضى إلا أن يكون عمر » . 

ثم كانت البيعة التى أجمع عليها المسلمون 

one 

قالمسألتان اللتان حسبتا من قبيل الخلاف بين الصديق وعترة التبى طن 
جما هاتان المسألتان Sl all‏ والخلافة . 

ففى مسألة الميراث ما كان له أن يبرم فيها غير ما أبرم وقد علم أن التبى لا 
يورث كما قال اطفد ؛ وكان حكم عائشة فى هذا كحكم فاطمة رضى الله 
عتهما» وقد حضرته الوفاة وهو يوصى عائشة أن تنزل للمسلمين عما وهب لها 
من le‏ وإنه لحل لها بالهبة والميراث . 

وفى مسألة الخلافة لا تحمد امجاملة حيث تكون امجاملة إخلالاً بالذمة التى 
بينه وبين ربه » وإخلالاً بالرحدة الإسلامية ومصالح المسلمين مجتمعين . 

وقيما عدا هاتين المسألتين لم يكن من أبى بكر فى حق فاطمة إلا أحسن 
انجاملة والإجمال ء ولم يكن منه تقصير قط فى تعهد البيت النبوى ا يصوت 
وقاره » ويحمى جواره ؛ بل كان مته فى خق أهل البيت كل ما بُرضی ویریح : 
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وجرى أو بكر فى معاملته لصحابة النبى على طبعه الذى قظرعليه » وهو 
الرفق والمروءة والحياء . قأحسن صحيتهم وأثبت لهم ما أثبعه النبى لهم فى 
حياته »ولم يكن منه فی حقهم ما يشكونه إلا ما شكا منه بعضهم حين 
التسوية بيتهم وبين العييد والنساء فى خصة بيت الال ء وذلك رأى له قدمنا 
حجنه فيه : فأقدارهم عند الله يجزيهم عليها الله » وهذا معاش تحسن فيه امساواة 
بين ol‏ 


وكان أقربهم إلبه وأجمعهم لثقته وحسن ظنه غمر بن الخطاب : عرفه على 
التى جهلها بعضن الصحابة.» وعرف ما فى ياطن نفسه من رحمة 
اتخفيها خشونة ملمسه وشدته فى عمله . فلما سأل عنه عبد الرحمن بن عوف 
أجابه : ١‏ إنه أفضل من رأيك فيه . ولكن فيه غلظة ٠‏ فقال عن خبرة به : 8 هو 


كذلك لآنه يرانى رقيقًا » ولر أفضى الآمر إليه لترك كثيرًا ما هو فيه » . 


وقد آثر أبو بكر أن بيقى عنده نخبة الصحابة فى الديئة فلا يقصيهم فى 
الولايات ولا يفرقهم بين الأقظارء لأنهم أحق الناس أن يستشيرهم وبرجع إليهم 
ويشركهم معه فى رقابة العمال والولاة » وسكل فى أهل بددر: لم لا يوليهم عملا 
فققال؛ أكره أن أدنسهم بالدنياء ولعله يريد بالدتيس تعريضهم لفخنة الدنيا 
وشهرة الحكم وغواية الال وللتاع . 


ولا ندرى على التحقيق ch‏ الصاحبين كان صاحب الفكرة الأولى فى هده 
السياسة التى اتفقا عليها ولم ينحرفا عنها قط فى Lege‏ إلا لضرورة نادرة ‏ 
ونعنى بها سياسة الإقلال من إسناد الأعمال إلى كبار الصحابة 


فعمر كان مشتدًا فى اتباع هذه السياسة حتى ليخطر على البال أنه هو 
'صاحب الفكرة السابقة فيها » وكان أبو بكر يخالفها E>‏ قيحاول عمر أن يرده 
إليها ‏ قال : لما شرج معاذ ين جبل إلى الشام JET‏ خروجه بالدينة وأهلها فى 


الئاس إليه » فأبى على ؛ وقال : رجل أراد جهادًا يريد الشهادة ف 
فقلت : والله إن الرجل ليرزق الشهادة وهو على فراشه ٠‏ - 
ييل 


الصحابة محاذرة الرجل الذى Seal‏ 
. قلم ينس أن يحذر عمر هذا التحذير 


إلا أن أبا بكر كان يحاذر انطلاق 
بيفين رأيه ولم يستمده من هشورة غيره 
فى وصيته oll‏ بعد استحلافه حيث قال 


« واحذر هؤلاء الشفر من أصحاب رسول الله جلو الذين انتقخت أجرافهم 
وطصحت أبصارهم وأحب كل امرئ منهم لنفسه . وإن منهم لحيرة عند زلة 
واحد منهم ٠‏ فإياك أن تكونه » واعلم أنهم لن يزالوا منك حائفين ما محفت 
shies ol‏ 

وفاض هذا الرأى من لسانه حبن أحس من بعض المهاجرين طمعًا فى 
الاستخلاف دون عمر بن الخطاب : فقال لعبد الرحمن بن غوف وقد دل 
عليه يعودة 

د ...ما لقیت منكم أيها المهاجرون أشد على من وجعى » إنى ولبت أمركم 
خبيركم فى نفسى » فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر دته ورأيتم الدنيا قد 
أقبلت ؛ ولا تقبل » وهى مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وحتى 
يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربى(' كما يألم أحدكم إذا نام على 
حسك السعدان . والذى نقسى بيده لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه فى غير 
حد خیر له من أن یخوض غمرات الدنيا . ثم أنتم غذا أول ضا بالناس Bas‏ 
وشمالاً » لا تضيعوهم عن الطربق . يا هادى الطريق جرت ٠!‏ . 

فهذا كلام رجل lie‏ النفس باليقين ما pis‏ فليس هو برأى انتقل إليه من 
غيره استحسنه وارتضاه » ولكنه - فيما نرجح - رأى اتفقا عليه وقلباه بينهما 
فازداد كل منهما يقينا به نوق يقين 

كا 

على أن هذه النصائح القوية بين يدى الموت تكشف من حياة أبى بكر ها 

ليست تكشفه الأخبار المطولة والأقوال المستفيضة . فهى تشهد له أنه قد سار 
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فى حياته تلك السيرة التى يريدها من الصحابة ؤيحث عليها أناسًا فى منزلة 
عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب : وأن نلك السيرة كانت من البداثة 
العرونة التى يصدر عن صاحبها النصح فيسمعه أمثال هذين الصحابيين 
الكبيرين . وقد كانت هذه فى الواقع منزلة أبى بكر بين الصحابة عامة 
وخاصة : استحقها بينهم بسابق إسلامه وقديم صحبته للنبى صلوات الله 
عليه » واستحفها برياضة نفسه على الكرامة والوقار ختى امتلأت النفوس 
حوله بكرامته ووقاره ؛ ولم يكن أحد غیر أبى یکر يسكت عمر بن الخطاب 
وقد ثار ثورته بعد موت النبى » أو يسكته وقند pag‏ للكلام أول مرة فى 
LS‏ كان يومد بالخليفة ولا 
كان عمر بالذى تسكته هيبة منصب أر سطوة سلطان ۽ ولكنه رجل وقور 
يستمع له رجل حن . وناهيك بن يهابه عمر بن الخطاب ! إنه لأحق امرئ 
بين الصحابة أن يهاب . 


سقيقة بنى ساعدة ؛ وما أسكته يرمكذ لأئه 


قلا 


نقاقته 


ونترآن يظهر من الإنسان أثر محسوس إلا كان قبه علامة من العلامات 
غلى نضيبه من ثقافة زمانه : 

على أن هذه العلامات تتفاوت فى الدلالة كما تثفاوت فى القيمة » وأدلها 
وأقومها - فيما نرى - كلام الإنسان ورأيه فى كلام غيره OY.‏ الكلام صورة 
نفسية وقدرة عقلية فى وقت واحد . فهو يكشف عن نفس قائله كما يكشف 
عن قدرة عقله ومبلغ عرفانه بتضوير خلجات قلبه وخطرات دهنه » فتقديره 
لكلامه وكلام الناس ميزان صادق لتقدير الرجل فى جملة أحواله وأفعاله » 
وعلامة على الثقافة الروحية والفكرية قلما تضارعها علامة أخرى ‏ 

وتقدير الكلام من أصدق العلامات على ثقافة الصدّيق » سواء تظرنا فى 
وزنه لكلامه أو فى وژنه لکلام یرہ » ار فى وزنه للكلام عامة سن pee‏ 
جزء من « الشخصية الإنسانية ؛ يحرص عليه المرء كما يحرص على 
مقومات نفسه . 

نالصديق كان أحرص الناس على كلام ببدر من لسانه » وكان أعلم الاس 
بموضع كلام الرجل من مروءته وشرفه » فكان قوله نزرًا » ووصيته بالإقلال من 
المقاك أسيق وصاياه إلى Gy‏ وعماله . 

قال لخالك بن الوليد ؛ 


« أقل من الكلام فإغا لك ما وعى عتك ۲ : 
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" إذا وعظتهم فأوجز » فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضًا ». 

وكان يقول : « إن البلاء موكل بالمئطق ؛ ويجعنب العزيد فى المقال كما 
يجتئب القعرضن للبلاء : 

كان أقرب الصحابة إلى النبى اة وألزمهم له فى نهاره وليله » ولكنه على 
هذه الملازمة لم يرو من الأحاديث النبوية إلا Gs‏ وماثة وأربعين pl Bae‏ يتجاور 
نما آثيته البخارى ومسلم نحو سبغها . 

وقيل فى تعليل ذلك إنه al‏ مأت قبل تدوين الأحاديث . 

وهو تعليل يُرد عليه أن كثيرًا من سمعوا الأحاديث النبوية ماتوا كذلك قبل 
الاشتغال بتذويئها ؛ Lely‏ هى قلة كلامه فيعا ترى | 
فحرروء ونقلوه . 

ذلك وزئه لكام غامة من حيث هو ملكة نفسية وجزء من الشخصية الإنسائية 


ما سمع الثاس عند 


أما كلامه هو فمن أرجح ما قيل فى موازين الكلام . سواء فى ذلك موازين 
البلاغة أو موازين GALI‏ والحكمة » وله من جوامع الكلم أمثلة ناهرة تدل الواحدة 
متها على ملكة صاحبها فيعتى القليل منها عن الكثير كما تغتى السنبلة الواحدة 
عن الجرين الحاقل ء حين تكون المسألة مسالة الدلالة على المنبت والنبات . 

فحسبك أن تعلم معدن القول من نفسه وفكره حين تسمع كلمة كقوله 
# احرص على الوت توهب لك الحياة » 

أو قوله : « أصدق الصدق الآمانة وأكذب الكذب ٠١ BLA)‏ 

أو قوله : ة خير الخصلتين أبغضهما إليك ؛ 

أو قوله : « الصبر نصف الإيان ٠‏ واليقين GLY‏ كله ٠‏ 

أو قولة ؛ « إذا فاتك حير قأدركه رإن أدركك فاسبقه >١‏ 

أو قوله : « لا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى هن قبل نفسك ٠١‏ 


الملا 


أو قوله : ليست مع العزاء مصيبة ١‏ 2 

فهى وا أثرعنه من أمشالها كلمات تتسم بالقصد والسداد» كما تشم 
بالبلاغة وحسن eal‏ وتنبئ عن Dull‏ الذى غجمت منه نتقنى عن علامات 
التشقيف التى يستكفر منها المستكشرود» OV‏ هذا الفهم الأصيل هو الاي 
القصود من العقيف 

وكانت له aby‏ لباقة فى المخطاب إلى جائب هذه البلاغة فى الكلام Lays‏ 
الجد فى رز القال . 

عرق غمرّ فى طفل احتسبه ققال له ! 

0 عوضك الله مله ما عوضه منك ) 

وسال رجلاً يحمل ثرا < 

أتبيع هذا الثوب ؟ 

فأجابه : لا . .. عافاك الله ! 

قال ؛ هلا قلت ؛ لا وعافاك الله ! 

وهذا تمام البصر بالكلام » قصد فى الغبارة » ووزن للكلام ؛ وذوق فى 
الخطاب ولا تتعرف النفس المثقفة إلى الئاس بآية هى أقرب من هذه الآية 
وأحق منها بالتصديق . 

ومن السهل على من لك هذا البيان فى كلامه أن يتتبع شواهد البياك فى 
كلام الآخرين . 

ولعل الصديق قد ملك هذا البيان GY‏ طبع عليه وطبع على حبه فتتبعه فى 
كلام البلغاء من الخطباء والشعراء . 

OSS‏ يروى الشعر ويحفظ الأمشال ويراجع النبى نخد فى الأبيات التى 
يبدل مواضع كلمانا ليخرجها عن وزنها » ومنه - لا ريب - قبست السيدة 
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عائشة ذلك القفيس من ماثورات الشعر والخطب - فيما كانت تتسئله وثرويه ؛ 
وإليه ترجع السليقة التى ظهرت فى ذريته ومنهم ولداه عبد الله وعبد الرحمن 
وكانا ينظمان الأ بيات بعد الابيات : 

وهو نفسه لم بنظم الشعر قيما أجمع عليه الثفات : ولكته - وإث لم ينظم - 
قريب السليقة من قالوء ولو بالتذوق والحفظ والرواية . 

ولهذه الثقافة مراجعها التى ترجع إليها أفضل ثقافات زمانه فى الجزيرة 
العربية : 

طبع سليم وملاحظة صادقة وخبرة بالدنيا من طريق العاملة ولسياحة > 
وإصغاء إلى الحسن عن القول ؛ والوثيق من LEM‏ وعلم بالأنساب والتوازيخ 
مشهور بين المشهوزين من أربابه » واستيعاب للقرآن كله ولفقه الدين كله ؛ 
ودراية بها استوعب من معائيه عن فهم وعن سماع من نزل عليه القرآن الكرم 
صلوات الله عليه . 

قرأ ity‏ 
ليا آیھا الذين آمنوا علیکم أنفسكم لا یضر کم من صل إذا اعدم ای 

فقال؛ 


إن الناس يعون هذه الآية فى غير موضعها ‏ ألا وأنى سمعت رسرل الله 
ي يقرل : 


٠‏ 9 إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه والنكر قلم يغيروه : عمهم 
الله بعقابه ». 


وسال أصحابه يوم : 
ما تقولون فى هاتين الآيتين : 


ع إن yall‏ قالوا ربنا اله ثم استقاموا فلا خرف علبهم ولاهم يحزئون # 
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وط الذين اموا la} ea ly‏ بطلم . 4 

قالوا :لم يلبسوا إمانهم بظلم الخطيئة = 

فقال ؛ لقد حملتموها على غير لحمل : استقاموا فلم يلبوا إمانهم ب 

Oy‏ فقه القرآن لينبوع يستمد منه الصديق نى سلامة طبعه وصفاء ذهنه 
مددًا يرجع بأمداد - 

فثقافته فى زمائه هى ثقافة الفقيه الآديب المؤرخ ما اصطلحوا عليه من معنى 
التاريخ فى ذلك الزمان . 


ولا يعشابه معنى التاريخ عندهم ومعنى التاريخ عندنا كما نتوسع فيه اليرم ٠‏ 
ولك التسب الذى يعلمه الصديق كان هو السب المحيط بالمحامد والمغالب فى 
القبائل العربية كافة » وهو أنفع ما فى علم التاريخ حين يراد بعلمه الطموح إلى 
متزلة الحمد والسمعة الرفيعة والتتزه عن معارض الذم وقالّة السوء » وكذلك 
كان ple‏ الصديق بأنساب العرب أجمغين + 

لم خرج النبى ند عرض نفسه على القبائل فى أول الدعوة الإسلامية 
كان معه أبو بكر وعلى بن أبى طالب أسبق الناس إلى الإسلام 

قال على" ب 

١‏ قرفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » فتقدم أبو بكر فسلم .وكان مقدمًا 
فى كل حير ؛ وكان رجلاً نسابة فقال : من القوم » قالوا ؛ من ربيعة ء قال : وأئ 
رببعة آنتم ؟ أمن هامائها أو من لهازمها ؟ 

فالوا : من هاماتها العظمى . 

قال: وأى هاماتها العظمى أنتم ؟ 

قالوا: من aS‏ الأكبر؛ 

قال : فمنكم غوف بن محلم الذى يقال فيه : لا حر بوادى عوف ؟ 

قالوا: لا. 
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قال : فمنكم المزدلف الحر صاحب العمامة الفردة ؟ 


قالوا: لا . 

قال : فمنكم يسطام بن قيس أبو القرى ومنتهى الأحياء ؟ 
قالوا : لا 

قال : فمنكم جساس بن مرة حامى الذغار ومانع اجار ؟ 
قالوا: لا . 

قال ؛ فمنكم الموفزان قاتل الملوك وسالب أنفسها : 
قالوا؛ لا. 

قال ؛ فمنكم أصهار اللوك من كندة ؟ 

قلوا: لا 

قال : فمتكم أصهار اللوك من لخم ؟ 

قالوا لا. 

ال الوک 


فلسعم ذهلاً الأكبر . إغا أنتم ذهل الأصغر » 

وكان هذا علمّه بأتساب كل قبيلة ومحامد السابقين Yes‏ ومثاليهم ولا سيها 
نريش ومن جاورها . ولهذا كانوا يقولون كلما سمعوا أبيانًا من الشعراء المسلسين 
برذون بها الهجاء على المشركين : 
أبى قحافة وما عذاه . لأنه كان فى هذا العلم بين قريش عامة 


ونحن لا تننظر بداهة من كل رجل تيسزت له هذه المراجع أن يبلغ سن 
الثقافة ميلغ أبى بكر الذى ندل عليه أقواله وأعماله وخلائقه وسجاياه . ولكندا 
إذا علمنا أن تلك مراجعه وأن ذلك مبلغه فقد علمنا شيئًا آخر نقصذه ونتحرامء 
وهو أنه Joy‏ خلق من معدن العظمة والامتياز؛ ولم بخلق رجلا كسائر الرجال 
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الصدايق فى بيت 

من السهل بعد مراجعة يسيرة لحياة الصديق فى جملتها أن نعلم أنه « رجل 
بيت ١‏ أو « رجل أسرة ٠‏ وأن أواصره البيعية لا تتند إلى الشعور بالواجب 
وحده ؛ ولكنها تعمد مع الشعور بالواجب إلى ara‏ بغبطة القرابة yey‏ 
الرحم ونعمة الألفة والمصاحبة »فلم يكن ولذا بارا لأن البر بالآباء واجب 
وكقى ء ولا با رحيمًا لان الرحمة بالأبناء عُریزۃ وكفى .ولا زوجًا وفيا OY‏ 
الوفاء للأهل راجب وكفى ء ولكنه كان كثلك كما كان فى جمبع أواصرء 
وعلاقاته : 


رجلا يشعر بالغبطة فى جوار أبناء جنسه ء ويأنس للصحبة فى جو الشعراء 
والأصدقاء » ويتجلى فيه خلق الإنسان « الاجتماعى بطبعه ١‏ على أخلصه 
وأوفاء , 

عرف بويه فى الجاهلية ؛ قلما أسلم وصاحب النبى A‏ جمع بين بر 
الفطرة والحنان وبر الواجب والفريضة » واطمأن إلى هذا البر كما يطمئن صاحب 
الخير الذى لا جزاء عليه أن يصبح وله من الحظوة الإلهية أجمل جزاء 

وعرف عطفه على tal‏ طوال حياته ؛ فما داخلته فی عطفه عليهم قسوة 
أو شدّة إلا أن يكون ذلك بدافع من العقيدة أو رازع من التأديب . 

قال له بعض أبنائه - وقد كان يقاتل مع المشركين - : 

إتنى كنت أراك فأتحامالك 

فقال له : لكتنى لو رأيتك لا تحاميتلك 

وكان بين عائشة والنبى كلام . قسألها : 

من ترضين أن يكون بينى وبينك ؟ أترضين ol‏ عبيدة بن الجراح ! قالت : 

لا . ذلك رجل هيّن لين يقضى لك . قال أترضين بأبيك ؟ 
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قالت: نعم . 

لما جاء أبو بكر قال رسول الله ؛ اقصصى ! 

فقالت : بل اقصص أنت . 

LG‏ رسول الله فى إعادة ما جرى يينهما من كلام ؛ وبدرت من عائشة 
كلمة لا تعنيها فقالت : اقصذ ‏ أى التزم القصد ولا ترد فى الرواية ؛ فرقع أبوبكر 
يله قلطمها وانتهرها مغضبًا : تقولين يا 
يقضد رسول الله ! وجعل الدم يسيل من أنفها ورسول الله بحجز بينهما ويقول 
الصديقه : إنا لم نرد هذا : حتى انصرف برضى رسول الله . فقال لها ما معنا : 
رأيت كيف أبعدك الله منه ! أو قال fel‏ هذه المناسبة ١:‏ رأيت كيف أنقذتك من 
الرجل ١!‏ . 

قفی هذا وأمشاله یشتد أبو بكر على بنيه وهى شدة قد تقعرن بالرحمة رلا 
What‏ إلى oe‏ 

وكان لصدق شعوره بالأبرة يحس ما يحتاج إليه الوليد فى نشأة الطفرلة 
ويزؤده بتلك الحاجة ولو أغضب الآباء وهم عنده أصدق الأصدقاء . 


بنت أم رومان : اقصد ! من يقصد إذالم 


فلما Let‏ عمر ين اللفطاب ay)‏ عاصمًا من أمه المطلقة تخاصما إليه فقضى 
بالرليد لأمه وقال لعمر: 
١‏ ريحها وشمها ولطفها حبر له منك ١‏ . فكان Le‏ الرحمة وغاية العدل فى 
آن » وإن رجلاً يعدل حين يهم بال جور عمر لهو من العدل بمكان لا يُسامى , 
وكادت الصداقة عنده أن تكون أخوة أو hy‏ . فكان يتحدث عن عمر Loy‏ 
فإذا هو يقول كأنما يتحددث إلى تف + 
« والله إن عمر لاحب الناس إلى ١١.١‏ 
ثم خشى أن يكون قى قوله ما مس الصدق الذى قطر عليه قسال عن ععه 


ira) 


كيف قلت ؟ فأعادت له عائشة ما جرى به لسانه » فاستدرك قائلاً : اللهم 
أعز والولد ألوط « أى ألصق بالقلب رأدنى . 


نا 


وقد بنى أبو بكر بزوجتين قى الجاهلية وزوجتين فى الإسلام ؛ متهن أم رومان 
وهى آم ولديه عبد الرحمن وعائشة رضى الله عنهما » رمنهن حبيبة بنت 
خارجة التى مات غنها وهى حامل ء فولدت بعد موته آم كلثوم 

ومن أولاده غير غبد الرحمن وعائشة - عبد الله الذى كان يأتيه بأخبار 
قريش حين هاجر مع النيى إلى المدينة . وقد جرح بالطائف ومات بجرحه بعد 
انتقاضه . وكائت فيه شجاعة وأدب ورقة ؛ وله شعر حسن يروى بعضه فى 
زوجته الطلقة عاتكة بنت ريد وقصته معها من أدل أخبار هذه الأسرة على 
شعور أبى بكر بالأبوة والزوجية والواجب فى وق واحد ء ون المغالبة بين 
الرحمة والواجب فى نفسه كانت مغالبة سجال . 


وقد كانت عانكة من أشهر نساء عصرها باللجمال والعقل والفطنة » قفتن بها 
عبد الله وشغل بها عن مصالحه وشتونه » فنصح له أبوه بطلاقها فطلقها » فما 
زال ححتى ندم وألح يه التدم على فرافها » وقال من شعره فيها 


sett‏ لا أنسالة ما ترشارق ‏ ومالاح غيم فى السماء ا ملق 
أعاتك ‏ قلبى كل يوم رليلة لديك با تخفى النفوس معلق 
لها خلق جزل Slee Bey ety sty‏ افيد مصدق 
ولم أر مثلى Gb‏ الیوم مثلها 2 ولا مثلها فى غير شىء تطلق 


فرحمه ابوه وأمره بمراجعتها ؛ فراجعها فكان ابو بكر فى هذا غوذجًا 
مقابلاً لنموذج عمرفى هذه الناحية من الخلائق والوشائج القلبية » كما 
كان غوذجًا مقابلا له فی خلائل د شتی ووشائج أخرى ٠‏ إذ كان عمر يئعى. 
TORN‏ امد ا ا AEE Phe‏ 
بعضهم للخلافة بعده . 


\iv 


ولم يكن لزوجات أبى بكر ما يشتكيته منه غير الإقلال من النفقة والقصد 
فى العيشة » ففى اليوم الذى اجتمغت فيه نساء النبى التد يطالبنه بالمزيد من 
النفقة كانت بنت خارجة زوجة أبى بكر تطالبه هذه المطالبة » قيغضب منها : 
ویلوی عنقها » ويذهب إلى النبی فيحدئه بحدیشها ليسرى عنه وقد رأه بين 
أمهات المسلمين على مثل تلك الحالة.. فكأنما كن جميعًا على ميعاد 

ولم يكن أبو بكر مقلاً من الال »ولا عاجرًا عن كسبه قبل الخلافة ولا 
بعدها » ققد أتفق قى سبيل الإسلام أربعين ألف حرهم » وما زال ينقق من ماله 
فى شراء الأكسية والأطعمة وتوزيعها على الففراء ولا سيما فى الشتاء » ولكثه 
آثر متاع روحه على متاع جسده a Sy‏ أن يعيش فى بيته خيرًا من نيه وصفيه » 
وكان يبغض السرق فيقول : 

. البيت ينفقون رزق الأيام فى يوم‎ Jaf إثى لأبغض‎ ١ 

فلو بقى له من المال ما يجاوز به حظه من النفقة لما جاوزه رهو يرك أمامه مثل 
النبى ويجب أن يكون مشلا لمن معه ومن بعده من خلفاء الإسلام وعامة 
أتباعه . 

وقد تعددت الروايات عما قسم له من الرزق بعد الخلاقة وكيف قسم بمشورة 
من حضر من جلة الضحابة ومنهم عمر وعثمان وعلى وأبو عبيدة . ولكن 
الروايات متفقة على قصده فى بيته واجتئابه للسرف فى معيشته .وأنه كما 
تال : ١‏ لم يعد سد الجوعة و ورى الغورة وقراتة 

ومات ولیس عنده مدخر يذكر. فقال عمر ` 

« رحمه ألله . لقد أتعب عن يعده ١‏ يريد أنه ألزمهم قدوة تتعب ولا تريح 


3200 
وتيا أن النعاة ف Kili‏ لا تتمثل فى شی كما PRS‏ 

Coe‏ عائشة وأسماء رضى الله غنهما . فأما عائشة فقد فارقث بيت 
أبيها وهى فى نحو العاشرة أو أكبر من ذلك بقليل كما استخلص بعض 
للؤرخين من مراجعة التواريخ الكثيرة » فإذا هى فى تلك السن قد وعت ها وعنه 
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من الشعر.البليغ والأمثال السائرة والأخبار النادرة ؛ وقد نضجت لمصاحية النبى 
ولوعى عنه والدراية بالمأثور من كلامه ؛ وكانت بعد ذلك مرجمًا من مراجع 
الفقه والسنة Gls‏ باعتماد الثقات الأجلاء . 
ومن الئاس من تعود أن يتخيل عائشة رضى الله عنها جارية صغيرة حظيت 
عند زوجها طت لحمالها وصغرها وصداقة أبيها ؛ ولكنها - ولا ريب - لم ت 
هذه الحظوة عنده صلوات الله عليه إلا لأنها الزوجة الكفء لبلرغها والمحان 
عليها ۽ وكائت تعرف من أدب الزواج ما يجمل بمكائها ء رتعرف من ملاطفة 
الزوج مداخل قليه ومواطن رضاه legge‏ دلمت زوجها رلم تترك له وحده مسرة 
تدليلها . فمن ذلك فى روايات تختلف فى النقل وتثفق فى هذا المعنى أنه كان 
انعد يصلح نعله فى يوم WU‏ فتندى جبينة وتحدر العرق على oh‏ وهى 
تلحظه من قريب وكأن بها وجدًا علبه . فسالها : 
مالك بهت ؟ 
فقالت :لو رآك أبو كبير الهذلى لعلم أنك أحق بقوله 
فعاد یسالها : أى قله ؟ 
فأجابته : حين يقول + 
ومبيً] من كل 26 Lae‏ وفساد مرضعة وداء مغيل 
ly‏ نظرت إلى أسرّة وجهه برقت بروق العارض الخهار 
فقام النبى إليها يقبل ما بين عينيها ؛ وبقول لها: سررتتى يا عائشة 
سرك الله . 


فهى آيعد شىء عما بتضوره النقاد الأوربيون حين يصوروتها لقرائهم لغبة 
صغير ee eS E‏ 


اما أسماء - ذات النطاقين - فما حمد الناس ففصيلة للمرأة Cy‏ وزوجًا ووالدة 


إلا كانت فيها على أجملها وأسماها وأحفها بالتمجيد والإكبار . 

أسلمت مع أبيهاء وكانت تخاطر بنقسها لإخفاء هجرته مع رسول اله 
وتزويدهما بالطعام والميرة فى تلك الهجرة » ولم تجد ما تشد به طعامهما فشقت 
نطاقها وشدته به » فسميت لذلك ذات النطاقين . 


وتزوجت الزبير بن العوام ولیس له مال ولا مورد ء فكاثت تعلف فرسه وتدق 
التوى لتاضحه١١)‏ وتستقى له الماء وتخرنا؟ له غربه!؟) وتنقل النوى على رأسها من 
الازض التى أقطعه إياها رسول الله على مسيرة ميلين . وما زالت كذلك حتى علم 
آبوها بمشقتها فى خدمة زوجها اتفافًا فأعانها بخادمة » بعد أن قضت ej‏ تحدم 
بيتها وهی بنت أبى بكر وزوج الزبير وأم عبد الله من أعظم أبطال الإسلام . 

وحوصر ابنها عبد الله فى مكة فخذله التاس حتى أهله وولده » وعرضن عليه 
بنوأمية OLY‏ والولاية والمال . قذهب إليها يعرض عليها أمره »وهو يقول ‏ 
...لم يبق معى إلا اليسير ومن لا دفع عنده أكثر من صبر ساعة من النهار» 
وقد أعطانى القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟ 

فما ضعفت من الهول ضعف النساء » رلا ضعف الأمهات » رإن الأبطال 
الصناديد ليضعفرن فى مكانها » فلا يعدمون المعذرة الناهضة والشفاعة المقبولة + 
بل ملكت جأشها وملكته جأشه وأقبلت غليه تقول : 

٠‏ يا ولذى ؛ إن كنت على حق تدعو إليه فامض عليه » فقد قعل عليه 
أصحابك . ولا تمكن من رقبتك غلمان بنى أمية فيتلعبوا بك . ly‏ قلت إلى 
كنت على حق Lali‏ وهن أصحابى ضعفت نيتى قليس هذا فعل الأحرارء ولا 
فعل من فيه خير . كم خلودك فى الدئيا ؟ القعل أحسن ما 
الزبير . والله لضربة بسيف فى عز أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل ٠‏ . 

والشفتت تدعو الله كأنما تناجى نفسها ؛ 


په يا ابن 


(1) الیعیر الذی ena be‏ (5) الدلومن ابلك 


er 


« اللهم ارحم طول ذاك النحيب والظما فى هواجر المديئة ومكة + وبره بأمه ! 
الهم إنى سلمت فيه لآمرك ء ورضيت فيه بقضائك ؛ فأثبنى فى عبد الله ثواب 
الشاكرين » 

مقالة أم جاوزت Sl‏ واصطلحت عليها الملمات وكف بصرها من الحزن ويشست 
من نصرة أبنها ومن حياته فى جهاده » فناهضت من السن والرض والخوف والذكل 
فى أحرج الساغات ما تنوء به عزائم الأقيال وتنهد له أركان الجبال . 

ثم غلب القوم ابنها المقدام فصلبوه ورفعوا جشته للنمشيل والتشهير ء فآلمها أن 
یصاب فى كرامة موته كما آللها من قبل أن يصاب فى كرامة ale‏ 

وذهيت إلى الحجا محل ب ذلك سبوا الأعزاء : ققادها الدليل إليه حتى 
Je eat‏ مقربة 

أمأ أن لهذا الراكي 


tds 
؟‎ BUM : قال فى غير رفق ولا حیاء‎ 


فما همها وهو صاحب طلبتها أن يجيبها أولا يجيبها ؛ Lely‏ همها أن GA‏ 
عن ولدها وأن تيزى الشاتم بشتمه » وقالت مغضية : 


. 6... ما كان منافقا « والله ما کان منافقًا » رقد كان صوامًا قوامً.‎ aly 
: فعاجلها مغيظًا من ردها عليه‎ 
اذهبى فإنك عجوز قد خرقت‎ 
: قالت‎ 
: لا وال ! ما عرقت . ولقد سمعت رسول الله يك يقول‎ 
, «يخرج من ثقيف كذاب ومبير(!) فأما الكذاب قرأيتاه » وأما المبير قأنت هوه‎ 
وهذه هى الام التى يشرف بها الأبناء والآباء  وتشرف بها سلالة آخم‎ 
- وحواء‎ 
:مهلك‎ yt (N) 


yoy 


أبى بكر 

وتلك عائشة بنت أبى بكر 

فما عسى أن يقول الغائل وأن يغنى المثنى على بيث ينجب هاتين العقيلتين 
الكرعنين ؟ 

لقد كات (oY‏ بكر أبناء من خيرة الرجال . 

ولكن البيت تدل عليه بناته قبل أن يدل عليه أبثاؤه . لآن الفضل فى 
نشأتهن كلها للبيت : من خيث يحسب لغير البيت الفضل فى نشاة الأبناء . 

وذلك هو بيت الصديق » أكرم به من بيت بين ما حملت الأرض كلها من 


بیوت 07 


\or 


egies 


قالت السيدة عاتشة فى وصف أبيها وقد تناوله بعضهم جا أغضبها ؛ 

١‏ ...سبق إذ ونبتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد » قتى قريش :ناش وكهفها 
DS‏ يفك عانبھا ويريش مملقها ‏ ويرأب شعبها ويلم شعثها » حتى حلته قلربها ؛ ثم 
استشرى فى دين الله فما برحت شكيمته فى ذات الله عز وجل ٠۰۰.‏ . 

وكان تفر من المهاجرين والأنصار يتذاكرون فضائل أهل الفضل عند باب 
النبى ee aes‏ عليهم النبى فسألهم : 

rape) 

قالوا = نتذاكر الفضائل 

فقال : ١‏ لا تقدموا على أبى بكر أحدا فإنه أفضلكم فى الدنيا والآخرة ) 

ومن قوله فيه اكتهد : ١‏ أبو بكر خير الناس إلا أن يكون بی ۲ . 

raat فى‎ Abe على‎ Ju, 

« ...كنت كالجبل الذى لا 45,2 العواصف ولا تزيله القواصف : كنت 
كما قال رسول الله Be‏ ضعيفًا فی بدنك قوياً فى آمر الله » متواضمًا فى نفسك 
عظيمًا عند الله » جليلاً فى الأرض كبيرًا عند للؤمنين ؛ ولم يكن لأحد عندك 
مطمع ؛ ولا لاحد عندك هوادة » فالقوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه > 
والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحق له »قلا حرمنا الله أجرك ؛ ولا أضلنا 
يعدك ٤...‏ . 


وقى هذا الثناء كفاية إذا عمدنا إلى الثناء الذى قاله فيه عارفوه : 


yoy 


إذ ليس على عظيم من العظماء غضاضة أن يختلف فيه مختلفون ؛ وأن يتأول 
أعماله متأولون JSG‏ عظيم من عظماء الدنيا قيل له وقيل عليه » وحستت 
نيات قوم نحوه وساءت نيات آخرين » فليس هذا بضائره » وليس هذا بعجيب » 
Lely‏ الميزات العادل فى الحكم له أو عليه ليل القائل وليس مقال القائل . فلمن 
شاء أن يرعم ما يشاء فيمن يشاء ؛ ولكنه لا يوضع قى الميزان إلا بدليل تؤيدء 


الوقائع والأعمال . فهذا الذى يحسب من عقال القائلين ومن حلاف الختافي, 

فليست فضيلة أبى بكر أنه ظفر من الناس جميًا بالثناء لذى لا معقب 
عليه » إذلين هذا تممكن Sy‏ هذا بمعقول ولا بمطلوب . 

yy‏ فضيلته أنه ظفر بالثناء عن فى ثنائه صدق ولشئاته قيمة وأن خلاقف 
onal‏ لم يقم قط على دليل ولم يات قط من أناس يحسنون ها يقولرن , 

وکل حكم على أبى بكر مؤيد بدليل معتمد على واقع » فهو مصورله فى 
صررة عامة واحذة لا شك فيها ؛وهى صورة أمين ؛ وأكثر من أمين : لأنه لم 
يتهم قط بتحيانة فى الجاهلية أوفى الإسلام + 

وأكثر من الآمين » لان الآمين هو الذى يعطى حق غيره » قأما الذى يعظى 
الأمائة ويزيد عليها :أو يعطى حق غيره ويعطى من حقه الذى لا يطلب منه » 
فذلك هو alll‏ الذى جاوز قدر الأمانة : فهو أكثر من أمين . 

وكان أبو بكر يؤدى الأمانات فى ال ماهلية ريزيد عليها من عنده قضل الفضل 
وإحسان الحسن وإغاثة المي . 

ثم تسلم الأمانة الكبرى بعد الخلافة فنرك الدئيا وقد أذاها كما هى رزاد عليها . 

ولسنا غالين فى ا لجاز حين نقول إنه صنع مثل ذلك فى أمائة الخلق أو أمانة 
الحياة ؛ فمات خيرًا ما ولد : نشا ضعيفًا فی يدنه كما قال زسول الله ؛ فإذا هو 
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يستمد من قوة باطنه لقوة cal‏ ويلقى من مروءته على مَرآه » حتى أنشا من 
نفسه ما لم ينشآ من بدئه » وبلغ من المهابة بالقوة التى زادها على تكوينه الظاهر 
وق ما يؤتاه أمثاله فى أمثال هذا التكوين . 

للناس أن يعطره وهم على ثقة إن يستردوا ما أعطوه وزيادة ‏ وللحياة أن تعطيه 
وهى على ثقة ألا ينقص عطاؤها Wy‏ يزال معه فى ازدياد » وعلى كل أمانة عنده 
كائنًا ما كان معطيها حق مصون ء ومزید مضصمون . 

صورته الجملة أنه الأمين وأكثر من الأمين : 

الأمين قى الصداقة . والأعين فى الحكومة » والأمين فى السيرة » والأمين فى 
امال » والأمين فى ٠ OEY‏ ثم هر فى كل أولثك أكثر من الاعين . 

عصمته العواصم من فتنة الغواية فولد كرما تعنيه العزة بين الأقوياء ؛ ولا 


يعنيه الطغيان على الضعفاء . 

وكبر ولیس له مأرب نى سيادة باغية ء ولا فى صولة دائمة على من لا 
يريدها ولا يطمتن إليها . 

وكبر فى تكوينه حدة الشعور وحماسة اليقين ؛ وسليقة الإعجاب ؛ وعصمة 
المروءة والوقار. 

وكبر وکل فضيلة فيه تكبر إلى آمادها . فلما مات كان أكبر ما كات ؛ وأكبر ما 
يتأنى أن يكرك .. 


مات وهو oe‏ الدعوة الثانية فى الإسلام » فكان الثانى حقّاً بعد النبى الخد 
فى كل شىء » من قبول الإسلام إلى ولاية أمر الإسلام إلى تجديد دعوة الإسلام + 
بعد أن نقضت الردة ذعوته الأولى وأوشكت أن ترجع بها إلى LAL‏ الجهلاه . 


ثانی اثنين , واول مقعد وأول مجيب . 


ذلك موضعه فى تلك الدعوة الإنساتية الثى نشأت فى UF‏ واحدة ثم غبرت 
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ما بعدها نى جميع الأم » سراء متها من غلم ومن لم يعلم ؛ وهى ذعوة صديقه 
وْضفَيّه ونبيه محمد صلوات الله عليه . 
ER‏ 

قبل إنه مات بالسم فى dst‏ أكلها قبل عام من وفاته ء وليس لهذا القول 
مرجع ييل الباحث إلى تصديقه . 

وقيل إنه مات بالحمى لآنه اسجحم فى يوم بارد : وقد مات قى شهر MBM‏ كما 
يظهر من مضاهاة الشهور العربية على الشهور الشمسية , فليس لهذا القول سناد صحيح . 

وأغلب الظن أنها حمى المستتقعات « الملازيا » التى أصيب بها بعد الهجرة 
إلى الدينة » ثم عاردته فى أوانها مرة أخرى وهو شيخ ضعيق ؛ فجددت 
الإصابة الثانية عقابيل الإصابة IY‏ وانتهت حياة بلغت نهايتها فى حيز 
الجسد ‏ وفى حيز الجد + وفى حير التاريخ . 
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